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  :مةالمقدِّ 

ــ ــأســتفتح بلســان الحمــد الله ربّ العــالمين، والصَّ لام علــى جميــع لاة والسَّ

ــــاء والمرســــلين، ومــــن تــــبعهم بإحســــان إلى يــــوم القيامــــة والــــدّين،  الأنبي

ـــــــين الطـــــــاهرين، ـــــــه الطيّب           وأســـــــأله تعـــــــالى بشـــــــفاعة ســـــــيّدنا محمّـــــــد وآل

عــين، مــع المخلصــين المتّقــين مــن أهــل أن يجعلنــا مــن المتطهّــرين بمائــِ
َ
ه الم

ــــركَُم :قــــال تعــــالى  اليمـــين، ــــمَاء مَــــاء لِّيُطَهِّ ــــن السَّ ــــزِّلُ عَلَــــيْكُم مِّ      وَيُـنـَ

ـــهِ  ـــرْبِطَ عَلَـــى قُـلُـــوبِكُمْ وَيُـثبَِّـــتَ بِ ـــيْطاَنِ وَليِـَ بــِـهِ وَيــُـذْهِبَ عَـــنكُمْ رجِْـــزَ الشَّ

ــــسَ عَلَــــى  : ، وقــــال أيضــــاً  )١١الأنفــــال( الأقَـْــدَامَ  لَّمَسْــــجِدٌ أُسِّ

ــرُواْ  التـَّقْــوَى مِــنْ أوََّلِ يَـــوْمٍ أَحَــقُّ أَن تَـقُــومَ فِيــهِ فِيــهِ رجَِــالٌ يحُِبُّــونَ أَن يَـتَطَهَّ

  .)١٠٨التوبة( وَاللّهُ يحُِبُّ الْمُطَّهِّريِنَ 

في الــنّفس، ومــا أنــداه علــى  الله وقــع هــذه الكلمــة مــا أحنــاهُ  :هــارةالطَّ 

ــلاءة  ســتظلُّ يالقلــب، تحتشــد الــرّؤى علــى بــاب البيــان، و 
ُ
تحــت هــذه الم

الصّـفاء، الـبراءة، النّظافـة، النّقـاء، التوبـة، الملائكيـّة،  :البيضاء النّاصـعة

السّكينة، الاطمئنان، الراحة، الخفّة، العفّـة، القبـول، الرضـا، التسـليم، 

الفكــر إليــه، ومــا لهــذا  جنــاحَ  ور الــذي شــدَّ نُّــ، مــا لهــذا ال...الاســتعداد

ا آدم عليـه السـلام، شـاء االله أن يبقـى في ينـَعلـى أبِ  لَ زَّ ن ـَدس الذي ت ـَالقُ 

ومـا أدراك، ومـن أبى إلاّ أن يخـوض ... ريـاض الجنـّة، ولكنّهـا المعصـية 
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كفّــر عــن ه، وكــان لزامــاً عليــه أن يُ رِّ شَــالشــيطان بِ  هُ غمــار التجربــة دنّسَــ

خطيئتــــه متجرعــــاً مــــرارة الحســــرة والنــــدم في دار حــــرب وســــلب و�ــــب 

وعطب، حيث العقبة كؤود والمنقلب وشيك، وكان حبـل االله الممـدود 

إليه وإلى ذريتّه من بعده أن توبوا مـن خطايـاكم وتطهّـروا مـن الـدنس، 

ـــــص بأمـــــان  وكانـــــت البدايـــــة الطهـــــارة إرادة االله فينـــــا كـــــي نســـــتعدّ ونخَلُ

مٍ لِّلْعَبِيدِ ن واطمئنا ، ولا مكـان لغـير )٤٦فصـلت( وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّ

المتطهّـــرين في العــــالم الآخـــر، ولا دخــــول إلى العــــالم الآخـــر بــــلا صــــكّ 

وَيَـعْفُــو عَــن كَثـِـيرٍ  الطهــارة مــن الشــيطان وعلائقــه في الحيــاة الــدنيا 

، فمـن تـدبرّ قـول )١٥ةالمائد(  قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نوُرٌ وكَِتَابٌ مُّبِينٌ 

ه موســى عليــه الســلام مــن جانــب الطــور م نبيَّــحــين كلَّــ وجــلَّ  االله عــزَّ 

إِنيِّ أنَــَا رَبُّــكَ فــَاخْلَعْ نَـعْلَيْــكَ إِنَّــكَ بــِالْوَادِ  : الأيمــن في البقعــة المباركــة

ذلـك جليـّاً في الأمـر بخلـع النعلـين  دَ جَـ، وَ )١٢طـه(  الْمُقَدَّسِ طوًُى

، ألـيس ذلـك تعلـيمٌ )إيـّاكِ أعـني واسمعـي يـا جـارة: (ومن القرآن ما فيـه

ــلمـن اقتـدى بـه وبالأنبيـاء جميعـاً أن يُ   إثمٍ  ر قلبـه بنـور الإيمـان مـن كــلِّ طهِّ

 -قــذر ونجاســة وكلاهمــا  بالمــاء الطــاهر مــن كــلِّ  هُ نــَدَ وخطيئــة وكــذلك بَ 

أنعـم االله �ـا علـى عبـاده كـي يتسـنىّ لهـم أن يقفـوا  ةٌ نعمـ –النّور والمـاء 

بــين يديـــه في محــراب الصّـــلاة والمناجــاة حيـــث النــداء في ذلـــك الـــوادي 
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س منـــه إلــيهم بكلمـــة الأمــر لمـــا فيــه خـــيرهم وصـــلاحهم، والله درُّ المقــدَّ 

، ثمّ قال وقال ومـا الطهور نصف الإيمان: حين قال  رسول االله

عــن هــذا ) علــيهم الســلام(آل بيتــه الأطهــار أكثــر مــا قــال، ومــن بعــده

اً مــن االله العلــيّ بــت أن أقدّمــه في هــذا المــوجز راجيــالشــطر الــذي أحب

القــدير أن يتجــاوز عمّــا يعلــم مــن العجــز والتقصــير، ومــا كــان الحــرص 

فيـــه مـــن  مـــني علـــى ذلـــك إلاّ ابتغـــاء وجهـــه الكـــريم، وإن وقـــع مـــا وقـــع

وتوكّلـت بعـدما  االله وقـد عزمـتبـ الظـنِّ  سـنُ قص فحسـبيَ حُ الخطـأ والـنَّ 

الجهل في الأحكـام في  أيقنت بالحاجة الماسّة إلى هكذا مؤلّف بسبب

مجتمعنـــا العلــــويّ تـــارةً، والخلــــط مـــع أحكــــام غيرنـــا مــــن المـــذاهب تــــارةً 

أخــرى إضــافة إلى جملــة أســـباب وجيهــة حفّــزتني إلى المبــادرة في طلـــب 

ــِـــــكَ : الزيـــــــادة والأجـــــــر عمـــــــلاً بـــــــأمر االله ســـــــبحانه وتعـــــــالى وَفيِ ذَل

، وقــد جعلــت هــذا المــوجز في )٢٦المطففــين( فَـلْيَتـَنَــافَسِ الْمُتـَنَافِسُــونَ 

أحكــام الطهــارة علــى خمســة أبــواب تســتوفي مــا يجــب أن يعرفــه البــالغ 

مــن أحكــام الطهــارة في الشــريعة الإســلاميّة بــإذن االله، وهــو اســتكمال 

لأبنائنا  دَّ عِ والذي أُ ) كفاية البنين على صراط الدّين(للكتاب السابق 

مــا دون الرابعــة عشــرة مــن عمــرهم، وهــذا الكتــاب لمــا بعــد ذلــك مــن 

العمر أي في فـترة الـوزارة مـا بـين الرابعـة عشـرة إلى الواحـدة والعشـرين، 
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وأشـــير في هـــذا التمهيـــد إلى أنيّ اعتمـــدت في هـــذا المـــوجز علـــى ثلاثـــة 

  : أسس

تقـاء مجموعـة وافيـة مــن إبـداء الأحكـام الشـرعيّة في مـتن كـلّ فصـل، وان

الأحاديث المرويةّ تؤكّد أحكام المتن وتكمّل مـا نقـص منـه، ثمّ التعليـق 

ـــزم الأمـــر بمـــا يُ  كـــلِّ بـــابفي آخـــر   ـــري البحـــث ويزيـــد في الفائـــدة إذا ل ث

  .والإيضاح

وفـق ) عـه( وأهـل العصـمة  وقد تمّ ترتيب الأقوال المختارة عن النـبيّ 

ــــــزمني مــــــن الإمــــــام الأوّل ــــــة  التسلســــــل ال ــــــاني وهكــــــذا، وتمّ كتاب إلى الث

كـر ذِ  ة الإيجاز، وتمَّ غيد بُ نَ نصوص هذه الأحاديث فقط دون ذكر السَّ 

أسمـاء المراجــع والمصــادر الـتي وردت فيهــا في آخــر الكتـاب فمــن طلــب 

ــ ادة المشـــائخ الزيـّـادة والتوسّــع فليراجعهـــا، وأخــيراً لا بــدّ مـــن شــكر السَّ

، وقــد  )كفايــة البنــين(ف الـّـذي قبلــه ف والمؤلَّــالــذين راجعــوا هــذا المؤلَّــ

نشـكر كــل في إغنائهمـا وتشـذيبهما، كمـا  كبـيرٌ   كـان لمـراجعتهم فضـلٌ 

مـــن  يني في مجتمعنـــا العلـــويِّ الـــوعي الـــدِّ مـــن ســـاهم ويســـاهم في زيـــادة 

الشـــريعة الإســـلاميّة بـــين الأبنـــاء وتحصـــينهم مـــن  خـــلال إرســـاء دعـــائم

في  -كر والأنثـى غير والـذَّ لصَّ الكبير وا -ا منَّ  ويلات هذا العصر، وكلٌّ 

تجاه نفسه، ثم غيره مـن الأهـل والأصـدقاء وحسـبنا االله  موقع المسؤوليّة
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اَ  مَن قَـتَلَ نَـفْساً بِغَيرِْ نَـفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فيِ الأَرْضِ ونعم الوكيل  فَكَأَنمَّ

اَ أَحْيـَا النَّـاسَ  يعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنمَّ يعـاً وَلَقَـدْ جَـاءتـْهُمْ  قَـتَلَ النَّاسَ جمَِ جمَِ

هُم بَـعْــدَ ذَلــِكَ فيِ الأَرْضِ لَمُسْــرفِوُنَ  ــنـْ  رُسُــلُنَا باِلبـَيـِّنَــاتِ ثمَُّ إِنَّ كَثِــيراً مِّ

  ).٣٢المائدة(
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  الباب الأول

  ١ن معنى الطهارة وما يتعلق بهافي بيا

  

  :يتضمن هذا الباب ثلاثة فصول كما يلي

  :  تعريف الطهارة -أ

النظافة، وزوال الدنس والقذر، ونقيض النجاسـة،  :الطهارة والطّهر لغةً 

كلّ ما يُـتَطّهرُ به من ماء ونحوه، والطـّاهر في : وضدّ الحيض، والطَّهُورُ 

ــرو  جعلــه طـاهراً، : نفسـه المطهّــر لغـيره، وطهّــره بالمــاء وغـيره : فلانــاً  طهَّ

ــرو مــن العيــوب ونحوهــا،  هُ هَــأه ونزَّ بــرَّ  ــرو  ختنــه،: المولــود طهَّ الجســم  طهَّ

ــرُ راثيم بالعقــاقير المبيــدة، والمأخــلاه مــن الجــ): بِّ في الطِّــ( ونحــوه في (طَهِّ

  . رخمُّ ن أو التَّ عفُّ ح أو التَّ قيُّ قف التَّ و مادة ت): الطّبّ 

لـه  م علـى وجـهٍ اسم للوضوء أو الغسـل أو التـيمُّ  :شرعاً فالطهارةوأمّا 

واحــــد منهــــا ينقســــم إلى واجــــب في  تـــأثير في اســــتباحة الصــــلاة، وكــــلُّ 

الأمـــــور الواجبـــــة كفـــــروض الصـــــلاة، ومنـــــدوب مســـــتحبّ في الأمـــــور 

  .المستحبّة كغسل الجمعة والعيدين

                                                             

  .الباب هذا راجع التعقيب الأول في �اية -١
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هـــــي غســـــل أعضـــــاء مخصوصـــــة بصـــــفة : التعريفـــــات للجرجـــــانيوفي 

أمـر معنـوي : رفع حدث أو إزالـة خبـث، والحـدث: مخصوصة، أو هي

للإنســـان حـــين يصـــدر منـــه مـــا يمنعـــه مـــن الـــدخول في الصّـــلاة  يحـــدث

ــــيمّم، وهــــو علــــى نــــوعين حــــدث : ويوجــــب الوضــــوء أو الغســــل أو الت

أصــغر كــالبول والغــائط، وحــدث أكــبر كــالحيض والمــني، والطهــارة مــن 

الحـــدث لا تـــتم إلاّ بنيـّــة التقـــرب وطاعــــة الأمـــر �ـــا، أمّـــا طهـــارة اليــــد 

م مـن غــير نيّــة، وتتحقــق الطهــارة مــن والثـوب والإنــاء مــن النجاســة فتــت

ـمَاء مَـاء : الحدث والخبث بالماء لقوله تعـالى وَيُـنـَـزِّلُ عَلـَيْكُم مِّـن السَّ

ــهِ  ــركَُم بِ ــمَاءِ : وقولــه ســبحانه، )١١الأنفــال( لِّيُطَهِّ ــا مِــنَ السَّ وَأنَزَلْنَ

الطـــاهر بنفســـه : معنـــا ، والطهـــور كمـــا مـــرَّ )٤٨الفرقـــان( مَـــاءً طَهُـــوراً 

ــــالمطَ  القليــــل والكثـــــير، والمعتصَــــر مـــــن : لغــــيره، ولمـــــا كــــان مـــــن المــــاء رِ هِّ

ــالأجســام والممتــزج بغــيره، والبــاقي علــى أصــل الخلقــة، قَ  الفقهـــاء  هُ مَ سَّ

علـــى مـــا تقـــدم  مـــا لاحقـــاً، وبنـــاءً هُ ن ـَبيـِّ نُ  ضـــافٌ ومُ  طلـــقٌ مُ : إلى قســـمين

ــــــنخَْ  ــــــن ـَعْ هــــــارة مَ دوا للطَّ الفقهــــــاء حــــــدَّ  إلى أنَّ  صُ لُ الأوّل : تلازمــــــينين مُ يَ

، ١)النجاســة المعنويــّة(والخطيئــة  مــا علــق �ــا مــن الإثم فس مــن كــلِّ للــنَّ 

والثــاني للبــدن مــن كــلّ مــا يدنســه مــن النجاســات الماديـّـة، علــى وجــه  

                                                             

  .الباب هذا �ايةراجع التعقيب الثاني في  -١
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ين الحنيـف، كـون الأولويـّة للمعـنى الأول وذلـك مـن بـدهيّات هـذا الـدِّ 

  : من الأثر الكريم نتقاةالأقوال المُ وفيما يلي بعض 

مفتـــــاح الصّـــــلاة الطهـــــور، وتحريمهـــــا التكبـــــير،   : قـــــال رســـــول االله

وتحليلهـــا التســــليم، ولا يقبــــل االله صــــلاة بغــــير طهــــور، ولا صــــدقة مــــن 

وإنّ أعظم طهور الصّلاة الذي لا يقبل االله الصّلاة إلا بـه، . ١غلول

، لأنــــه ســــيّد   ولا شــــيئاً مــــن الطاعــــات مــــع فقــــده، مــــوالاة محمــــد

بأنــّه ســيّد الوصــيّين، ومــوالاة أوليائهمــا،   ومــوالاة علــيالمرســلين، 

يـا : في وصيّته لأمير المـؤمنين علـي  ومعاداة أعدائهما، وقال

فيـه فقــد اسـتكمل حقيقـة الإيمــان، وأبـواب الجنّــة  نَّ سـبعة مــن كُـ: علـي

مفتَّحـــة لـــه، مـــن أســـبغ وضـــوءه، وأحســـن صـــلاته، وأدّى زكـــاة مالـــه، 

وكــفّ غضــبه، وســجن لســانه، واســتغفر لذنبــه، وأدّى النصــيحة لأهــل 

  ، وقــالعلــى النظافــة ينُ الــدِّ  نيَِ بــُ: أيضــاً   وقــال،٢بيــت نبيّــه

ــ: أيضــاً  ــاســم االله طَ  رَ كَ ذَ أ فــَمــن توضَّ جميــع جســده، وكــان الوضــوء  رَ هَّ

سـمِّ لم يطهّــر مــن إلى الوضـوء كفــارة لمـا بينهمــا مــن الـذنوب، ومــن لم يُ 

في   ، وقـــــال أمـــــير المـــــؤمنين علـــــيجســـــده إلاّ مـــــا أصـــــابه المـــــاء

                                                             

 .الخيانة: الغلول -١

 .أتمهّ وأكمله: أسبغ الوضوء -٢
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فلــيمضِ علـى يقينــه،  كَّ شَـمـن كــان علـى يقــين فَ : حـديث الأربعمئــة

الطهــور عشــر حســنات،  فــإن الشــكّ لا يــنقض اليقــين، الوضــوء بعــد

فتطهّروا، وإيـّاكم والكسـل، فـإنّ مـن كسـل لم يـؤدّ حـقّ االله عـزّ وجـلّ، 

تنظفــوا بالمــاء مــن نــتن الــريح الــذي يتــأذى بــه، تعهــدوا أنفســكم، فــإنّ 

،  ..ة، الـذي يتـأنّف بـه مـن جلـس إليـهاالله يبغض من عبـاده القـاذور 

 ها رسـول االلهصلاَّ  ل صلاةٍ أوَّ  إنَّ  : وقال الإمام جعفر الصادق

  َّها في السماء بـين يـدي االله تبـارك وتعـالى، مقابـل عرشـه جـلَّ صلا 

ـــ جلالـــه، أوحـــى إليـــه وأمـــره أن يـــدنو مـــن صـــادٍ  أســـبغ : أ، وقـــالفيتوضَّ

ـ : اد؟ قــالومــا الصَّـ: ك، قيـل لـهلربِّــ ر مســاجدك، وصـلِّ وضـوءك، وطهِّ

ـــ كـــنٍ تحـــت رُ  ينٌ عَـــ  ثمَّ  أ منهـــا وأســـبغ وضـــوءه،مـــن أركـــان العـــرش، فتوضَّ

  . استقبل عرش الرحمن

  :المطهِّرات والنّجاسات  -ب

  : في الدّين الإسلامي إلى عدة أقسام نذكر أهمها المطهراتتنقسم 

يغُسـل بـه علـى نحـو يسـتولي علـى  سٍ متـنجِّ  ر كـلَّ طهِّـوهـو يُ : الماء -١ 

عـين النجاسـة علـى البـدن أو الثـوب أو  ه بشرط زوالِ لِّ جس كُ النَّ  المحلِّ 

  .١أو الأشياء كالأواني وما شابهالمكان 

                                                             

 .الباب هذا �ايةراجع التعقيب الثالث في  -١
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ــــوهــــي تُ : الأرض ــــــ٢ ســــين بشــــرط أن جِ ر بــــاطن القــــدم والحــــذاء النَّ طهِّ

  .تكون الأرض طاهرة وجافة مع زوال عين النجاسة

ـــوهـــي تُ : الشـــمس -٣ ر الأرض و نحوهـــا مـــن الثوابـــت كالأشـــجار طهِّ

ــــة وكــــلَّ  تها، ويجــــب أن يســــتند التجفيــــف إلى صــــل بأشــــعَّ مــــا اتَّ  والأبني

س وزوال عـين الشمس وحـدها دون معونـة الـريح بشـرط يبوسـة المتـنجِّ 

  .النجاسة

ل حقيقـــــة الشــــــيء إلى حقيقــــــة أخــــــرى،  دُّ بَــــــوهــــــي ت ـَ: الاســـــتحالة -٤

مــــا أحالتـــه النـــار إلى جســـم آخــــر   كاً، وكـــلَّ سْـــكصـــيرورة دم الغـــزال مِ 

ار في التطهــير، وإنمّــا المعــوّل للنَّــ لَ خْــكالرمــاد والــدخان والبخــار، ولا دَ 

ـــــنجس إلى رمـــــاد والمـــــاء ع لـــــى الاســـــتحالة، فـــــإذا اســـــتحال الحطـــــب ال

النجس إلى بخار تتحقق الطهارة، أمـا إذا صـار الحطـب فحمـاً والطـين 

  . خزفاً، فتبقى النجاسة لانتفاء الاستحالة

لاًّ بنفسه أو بالمعالجة مثـل إلقـاء وهو كلّ ما انقلب خَ : الانقلاب -٥

 ، ســـئل الإمـــام جعفـــر الصـــادقالخــل أو الملـــح في الخمـــر فيصـــير طـــاهراً 

 عــن الخمـــر تجعــل خـــلاً؟ قــال : لا بـــأس، إذا لم يجعــل فيهـــا مـــا

  .١يغلبها

                                                             

 .الباب هذا �ايةراجع التعقيب الرابع في  -١
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  :  في الدّين الإسلامي فهي كما يلي النّجاساتوأمّا  

  .البول والغائط من الإنسان والحيوان ماعدا الطير )١

  .الإنسان والحيوان ذي الدم الدافق عند الذبح نجسٌ  نيُْ مَ  )٢

الميتــة مــن الإنســان والحيــوان الــذي يجــري الــدم في عروقــه، والميـــت  )٣

من الناس ينجس بعد البرد وقبل تطهيره بالأغسـال الثلاثـة، وفي حـال 

حيــاة الإنســان أو الحيــوان إذا قطعــت قطعــة مــن جســده فهــي نجســة، 

وأمــا الأجـــزاء الـــتي لا تحلهـــا الحيـــاة مـــن الحيـــوان مثـــل الصـــوف والشـــعر 

  .لأسنان كلها طاهرةوالوبر والعظم وا

  . دم الإنسان ، وكل حيوان ذي دم دافق عند الذبح نجسٌ  )٤

الكلب والخنزيـر البريـّان نجسـان حـتى شـعرهما وعظمهمـا والمخالـب  )٥

  .والرطوبة منهما

٦(  
ُ
  .كراتسْ الخمر وجميع الم

نكـــر وجـــود االله عـــز وجـــل، أو يتخـــذ لـــه وهـــو كـــل مـــن يُ : الكـــافر )٧

، أو ينكر أصلاً   تم الأنبياء والرسل محمدشريكاً، أو ينكر نبوة خا

  .من أصول الدين بشرط عدم الاشتباه أو الجهل

هـــــذا وتســـــري النجاســـــة إلى الأجســـــام الطـــــاهرة بالملاقـــــاة إذا كـــــان في 

م أكــل أحــدها رطوبــة، أمّــا إذا كانــت جافــّة فــلا تســري بالملاقــاة، ويحــرَّ 
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بالنجاســة، ويعفــى في أو شــرب الــنجس والمتــنجّس، كمــا يحــرّم الاتجــار 

ـــــالصّـــــلاة مـــــن النجاســـــات دم الجـــــروح والقـــــروح في البـــــدن حـــــتىّ ت ـَ  أَ رَ بـْ

عــن  بانقطــاع الــدم، والــدم إذا كــان علــى البــدن أو اللبــاس بقــدرٍ يقــلُّ 

إلاّ أن يكــون دم حــيضٍ أو نفــاس أو دم غــير المــأكول  أخمــص الكــفِّ 

الطفـــل  مـــن الحيوانـــات، وثـــوب الأم أو المربيـــة للطفـــل إذا أصـــابه بـــول

  .    دون غائطه شريطة أن لا يكون عندها غيره

  :  نبذة عن أحكام الماء -ج

 ينَُ ين مـرة، وهـل أبْـــفي القـرآن الكــريم ثـلاث وسـتِّ  المـاءورد ذكـر لفظـة 

 وَجَعَلْنـَا مِـنَ الْمَـاء كُـلَّ شَـيْءٍ حَـيٍّ أفَـَلاَ يُـؤْمِنـُونَ : من قوله تعـالى

علــــى رأس المطهّــــرات الــــتي  عــــدُّ ، وهــــو إضــــافة إلى ذلــــك يُ )٣٠الأنبيــــاء(

ذكرناها آنفاً، وله في الشريعة الإسلاميّة أحكام كثيرة وردت عن النبيّ 

 منهــا وخصوصــاً في هــذا الــزمن أصــبح يعــرض في  )عــه( وآل بيتــه ،

كتــب الفقــه كمــا تعُــرَض الآثــار التاريخيـّـة في المتــاحف، كأحكــام المــاء 

ــالمســتعمل الــذي كــان في زمــن القــرون الوســطى  ة الــتي مــن الفــروع الهامَّ

درة المــاء الــذي كانــت تعــادل قيمتــه قيمــة الزيــت يحتاجهــا المســلمون لنُــ

ــاً والآن وقــد تطــوّرت وســائل اســتجرار المــاء وتخزينــه وأصــبح وافــراً  حاليّ

ومتيسّــــراً في كــــلّ بيــــت فــــلا داعــــي أن نــــذكر هــــذه الفــــروع وتشــــعّبا�ا 
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 صـرنا الحـالي، ولكـن لا بـدَّ �ا ع هذه النعمة التي خُصَّ  الكثيرة في ظلِّ 

 مـــثلاً في تبيـــان الحـــدِّ   مـــن الوقـــوف علـــى بعضـــها كقـــول رســـول االله

ـــــث قـــــال ، الوضـــــوء مـــــدٌّ : الأدنى مـــــن المـــــاء في الوضـــــوء والغســـــل حي

ون ذلـــك، فأولئـــك علـــى ، وســـيأتي أقـــوام بعـــدي يســـتقلِّ ل صـــاعٌ والغُسْـــ

،وربمــا ١تي، والثابــت علــى ســنّتي معــي في حظــيرة القــدسنَّ خــلاف سُــ

في  الأزمان التي تنعم بوفرة الماء فتبالغ في إسرافه، وقد أمر  أراد 

غــير مــرةّ أن لا يقــع ذلــك ولــو كــان العبــد علــى �ــرٍ جــارٍ، ولربمــا كــان 

للمـــاء  الشـــرعيِّ  أكثـــر النـــاس في هـــذا الـــزمن لم يحـــتج إلى معرفـــة الحـــدِّ 

ل المـاء عـن سـر في اسـتعماالقليل مـن الكثـير المسـمّى بـالكُرّ بسـبب اليُ 

  ب الغاســل أونِّــطريــق الصــنابير الــتي تجُ 
ُ
ــالم يــده في الإنــاء  ئ غمــسَ توضِّ

غ لنــا إهمــال ومــا يتعلّــق بــذلك مــن أحكــام، إلاّ أن هــذا الأمــر لا يســوِّ 

التعــرض لــه، ولــذلك كــان مــن أهــم مــا يجــب أن  هــذا الجانــب وإن قــلَّ 

 نـــذكره في هـــذه النبـــذة عـــن أحكـــام المـــاء هـــو وجـــوب أن يكـــون المـــاء

مـــاء قـــراح لم يخالطـــه  المســـتعمل في الغســـل والوضـــوء طـــاهراً، وهـــو كـــلُّ 

ر في لونــه أو طعمــه أو رائحتــه، تــه أو يــؤثِّ  مــن ماهيَّ عــارض نجــس يغــيرِّ 

خلق االله الماء طهـوراً لا ينجّسـه شـيء  : قال أمير المؤمنين علي

                                                             

 .ثلاثة كيلو غرامات: ثلاثة أرباع الكيلو غرام، والصاع: المدّ  -١
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ماء البحر طاهراً للوضـوء  عدُّ ، ويُ  لونه، أو طعمه، أو ريحهإلاّ ما غيرَّ 

، ويجــب أن يكــون عــن الإمــام جعفــر الصــادق لا بــأس فيــه بــنصٍّ 

اً كمـاء النهـر أو مملوكــاً المـاء المسـتعمل للغســل والوضـوء مباحـاً أي عامَّــ

بعــــارض الغصــــب، ويجــــب أن يكــــون المــــاء  مٌ رَّ لصــــاحبه، وإلاّ فهــــو محُــــ

و نبـــع مـــن مطلقـــاً، وهـــو البـــاقي علـــى طبيعتـــه كمـــا نـــزل مـــن الســـماء أ

يخرجـه  وصفٍ  أن يتناوله اسم الماء مجرّداً عن كلِّ  الأرض، بحيث يصحُّ 

ما نبـع  عن أصل الخلقة، ويشمل ماء المطر والبحر والنهر والبئر، وكلُّ 

ـــرَدِ  والـــثلج، ويبقـــى المـــاء علـــى إطلاقـــه  مـــن الأرض، ومـــا أذيـــب مـــن البـَ

ــــه مــــن ورق الشــــجر، ) الركــــود(بطــــول المكــــث  أو أو بمــــا يتســــاقط علي

ه المـاء أو ممـرِّ  يتجمع فيه مـن القـشّ والتـبن ونحـوه، أو بمـا يكـون في مقـرِّ 

 لــون المــاء أو مــن الملــح والكبريــت ومــا إلى ذلــك مــن المعــادن وإذا تغــيرَّ 

طعمــه أو ريحــه بســبب ملاقــاة النجاســة، يصــبح نجســاً، قلــيلاً كــان أو  

النجاســة  كثــيراً، نابعــاً أو غــير نــابع، مطلقــاً أو مضــافاً، وإذا اختلطــت

 وصــفاً مــن أوصــافه الثلاثــة، فــإذا كــان قلــيلاً فهــو نجــس بالمــاء ولم تغــيرِّ 

ـــيراً فهـــو طـــاهر، وللفصـــل مـــا بـــين القِ  ـــرة حـــدٌّ في لَّـــوإذا كـــان كث ة والكث

وهـــو مقـــدار مـــن المـــاء يعـــادل ثلاثـــة أشـــبار في ) الكُـــرّ (ى ســـمَّ الشـــرع يُ 

ر ونصــف، الطــول والعــرض والارتفــاع، وقيــل في غــير روايــة ثلاثــة أشــبا
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ر بمـــتر مكعـــب مـــن المـــاء تقريبـــاً، وفي حـــال الشـــكّ بنجاســـة المـــاء قـــدَّ ويُ 

عــن رجــل   القليــل في الإنــاء يهــرق، ســئل الإمــام جعفــر الصــادق

معـــه إنـــاءان فيهمـــا مـــاء، وقـــع في أحـــدهما قـــذر لا يـــدري أيهّمـــا هـــو، 

يهريقهمـــا : وحضــرت الصّــلاة، ولـــيس يقــدر علـــى مــاء غيرهمـــا؟ قــال

أيضـاً عـن الرجـل الجنـب ينتهـي إلى المـاء  ، وسـئل جميعاً ويتيمّم

القليــل في الطريــق، ويريــد أن يغتســل منــه، ولــيس معــه إنــاء يغــرف بــه، 

، هـــذا ممـــا يضـــع يـــده، ثمّ يتوضـــأ، ثمّ يغتســـل: ويـــداه قـــذرتان؟ قـــال

ينِ مِــــنْ حَــــرجٍَ  : قـــال االله عــــزّ وجــــلّ   وَمَــــا جَعَــــلَ عَلَــــيْكُمْ فيِ الــــدِّ

الغســل والوضــوء بالمـــاء غــير الطــاهر إذا كـــان  ويصـــحُّ ، هــذا )٧٨الحــج(

 
ُ
المـاء   : ل لا يعلم بنجاسته لقول الإمام جعفـر الصـادقعمِ ستَ الم

، وإذا وقــع في البئــر مــا يفســد مــاءه  كلّــه طــاهر حــتىّ تعلــم أنــّه قــذر

 مــن جيفــة أو قــذر نــُزح المــاء منــه حــتىّ يطهــر، قــال الإمــام علــي الرضــا

 : ـــــر واســـــع لا يفســـــده شـــــيء إلاّ أن يتغـــــير ريحـــــه، أو مـــــاء البئ

، وقال طعمه، فينزح حتىّ يذهب الريح ويطيب طعمه، لأنّ له مادّة

لا يفســد المــاء إلاّ مــا كانــت لــه نفــس  : الإمــام جعفــر الصــادق

كلّ شيء يسقط في البئـر لـيس لـه دم : أيضاً   وقال، ١سائلة

                                                             

  .النفس السائلة كلّ ما جرى فيه الدم -١



22 
 

وهــذا ينطبــق ، العقــارب، والخنــافس، وأشــباه ذلــك، فــلا بــأس: مثــل

ـــــف علـــــى كـــــلّ مـــــا يقـــــع حاليَّـــــ ـــــاه الرئيســـــية مـــــن الجي ـــــات المي اً في خزان

والقذارات والهـوام والطيـور ومـا شـابه ماتـت أم لم تمـت حكمهـا حكـم 

ــــام هــــذا  ــــير المتجــــدّد ذي المــــادّة، ومــــن الجــــدير ذكــــره في خت المــــاء الكث

  :الحكمين التاليين مكروهات أحكام الماءالفصل أن نبينّ من 

ن بأشـــعّة الشـــمس مباشـــرة وقـــد ورد في اســـتعمال المـــاء المســـخَّ كـــره يُ   

منها مـثلاً مـا قالـه ) عه( وآل البيت  ذلك أكثر من رواية عن النبيّ 

ــــذي تســــخّنه الشــــمس لا تتوضــــؤوا بــــه، ولا  : رســــول االله المــــاء ال

، كمـــــا يكــــــره ١تغتســـــلوا بـــــه، ولا تعجنــــــوا بـــــه، فإنــــــه يـــــورث الــــــبرص

ــــ كبريتيّــــة مــــع جــــواز الوضــــوء منهــــا بإجمــــاع ات الالاستشــــفاء بمــــاء الحمَّ

�ـــى  : الروايـــات ونـــذكر منهـــا مـــا قالـــه الإمـــام جعفـــر الصـــادق

ة الــــتي عــــن الاستشــــفاء بالحمّــــات، وهــــي العيــــون الحــــارَّ   رســــول االله

ـــ  حِ وْ ا مـــن فَــــتكـــون في الجبـــال الـــتي توجـــد منهـــا رائحـــة الكبريـــت، فإ�َّ

  .٢مجهنَّ 

  

                                                             

 .الباب هذا �ايةراجع التعقيب الخامس في  -١

 .الباب هذا �ايةقيب السادس في عراجع الت -٢
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  :تعقيبات الباب الأول  -د

ط الضــوء علـــى مفهــوم الطهـــارة ســـلِّ مـــن المفيــد أن نُ  :التعقيــب الأول 

:  العهــد القــديم(قبــل الإســلام مــن خــلال مــا ورد في الكتــاب المقــدس 

ة ، فهنـاك جملـة كلمـات عبريَّـ)الإنجيـلهو :  التوراة، والعهد الجديدهو 

تستخدم للدلالة علـى هـذا المعـنى، ولكـن أكثرهـا اسـتخداماً في العهـد 

إذ تــُـذكر ) وهـــي نفــس الكلمـــة في العربيــة" (طــاهر"هــي كلمـــة القــديم 

ـــر مـــن مئـــتي مـــرة، وتـــدلّ علـــى الطهـــارة بأنواعهـــا : هـــي ومشـــتقا�ا أكث

الجسميّة والطقسيّة والأدبيّة حسـب القرينـة، فالطهـارة الأدبيـّة مـثلاً في 

أكثــر مــن  طهّــرني بالزوفــا فــأطهر، اغســلني فــأبيضُّ  :قــول داود 

ـــثلج ة كبـــيرة منـــذ أقـــدم العصـــور، ة أهميَّـــللطهـــارة الجســـميَّ ، وكانـــت ال

فيــذكر هــيرودت أنّ كهنــة قــدماء المصــريين كــانوا يســتحمون مــرتين في 

النهــــار، ومــــرتين في الليــــل، وكانــــت الطهــــارة في الشــــريعة تــــرتبط علــــى 

والاقــــــتراب إليــــــه، وكانــــــت �ــــــدف إلى ) يهــــــوه(الــــــدوام بالعلاقــــــة مــــــع 

 مـــا يتصـــل �ـــا حيـــث أنَّ  ان وكـــلُّ الانفصـــال الكامـــل عـــن عبـــادة الأوثـــ

الــــروح الــــنجس يشـــــير إلى عبــــادة الأوثــــان عنـــــدهم، وكانــــت الطهـــــارة 

الطقســـــيّة لازمـــــة للاقـــــتراب إلى االله، ولم تكـــــن منفصـــــلة عـــــن الطهـــــارة 

الأدبيّـــــة، والكتـــــاب المقـــــدس لا يفـــــرّق في هـــــذا الصـــــدد بـــــين الجانـــــب 
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بــــين الطهــــارة  ز الشــــريعةيِّــــالروحــــي والجانــــب المــــادّي، ولــــذلك قلَّمــــا تمُ 

ينطبـــق تعبــــير الطـــاهر وغــــير : الطقســـيّة والأدبيـّــة، وفي شــــريعة الطهـــارة

الطــــاهر علـــــى الأشــــخاص والحيوانـــــات والأشـــــياء الــــتي لا حيـــــاة فيهـــــا 

فالأشخاص تحدث لهـم النجاسـة بملامسـة أشـياء تعتبرهـا الشـريعة غـير 

ثــّــة الميــــت أو الــــدبيب أو جثــــة الحيــــوان، وبخاصــــة الخنزيــــر، طــــاهرة كجُ 

هــا، أو بعــد ولاد�ــا لطفلهــا، وكــان علــى الكهنــة بصــفة لمــرأة في طمثِ وا

مــــــا يمكــــــن أن يــــــنجس، ليســــــتطيعوا القيــــــام  بــــــوا كــــــلَّ خاصــــــة أن يتجنَّ 

ص يعتبر من أخطر مصادر التلوث، ليس لخطورة رَ بخدمتهم، وكان الب ـَ

ه كــان يعتــبر دلــيلاً علــى عــدم المــرض في ذاتــه فحســب، بــل أيضــاً لأنَّــ

ولذلك كان تطهير الأبرص يستلزم تقديم ذبيحـة خطيـّة ضا الإلهي، الرِّ 

وذبيحة محرقة، كما كان يمكن أن تأتي النجاسـة مـن الشـخص نفسـه،  

كمــــا في حالـــــة حــــدوث المضـــــاجعة، ويرجـــــع التمييــــز بـــــين الحيوانـــــات 

مـــن : (الطــاهرة وغــير الطــاهرة، إلى أقــدم العصــور، فقــد قــال االله لنــوح

، ويــرى الــبعض )ة ذكــراً وأنثــىجميــع البهــائم الطــاهرة تأخــذ معــك ســبع

أنّ التمييــز بــين الحيوانــات الطــاهرة وغــير الطــاهرة كانــت تعتــبر مقدّســة 

ـــة، مثلمـــا كـــان يعتـــبر الخنزيـــر في   -مـــثلاً  -عنـــد بعـــض الشـــعوب الوثنيّ

ـــز بـــين الحيوانـــات الطـــاهرة الـــتي   كريـــت وبابـــل، ولكـــن يبـــدو أنّ التميي
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 كانــت الشــريعة تســمح بأكلهــا، والحيوانــات غــير ا
َ
عــن  هــيّ نْ لطــاهرة الم

أكلهـا، كــان مبنيــاً علــى أســباب صــحيّة، وأســباب اعتقاديــّة، وأســباب 

أخــــرى ككــــون الحيوانــــات مفترســــة أو جارحــــة لأّ�ــــا تأكــــل لحــــوم ودم 

رّمــاً تحريمــاً قاطعــاً، لأنّ نفــس كــلّ جســد فرائســها، وكــان أكــل الــدم محُ 

ــــهــــي دمُــــ ــــات الــــتي كــــان يســــتخدمها الوثنيّ ون في ه، إضــــافة إلى الحيوان

عبــــــاد�م أو في ســــــحرهم، اعتــــــبرت نجســــــة مثــــــل الخنــــــازير والكــــــلاب 

والفئران والثعابين والحشرات كالخنافس وغيرها، و الحيوانـات الـتي تثـير 

الاشمئـزاز، وأمّــا الأشــياء فكــان فيهــا الطــاهر والــنجس مثــل الأشــخاص 

إنســــاناً أو حيوانــــاً نجســــاً، كــــان يعتــــبر  مــــسَّ  شــــيءِ  والحيوانــــات، فكــــلُّ 

ــــنجســــاً  ص كــــان يمكــــن أن تصــــاب الثيــــاب أو البيــــت رَ ، وفي حالــــة البـَ

شـــيء  س كـــلَّ إنســـان نجـــس حســـب الشـــريعة، كـــان يـــنجِّ  نفســـه، وكـــلُّ 

مـن  الخ، وكـلَّ … يمسّه من مقاعد أو فـراش أو ثيـاب أو أواني خزفيـة 

يمسّ شيئاً مـن هـذه، وكـلّ نجاسـة كانـت تقتضـي إجـراء طقـوس تطهـير 

ــة للتطهــير، وكــان يســتخدم كثــيراً  وكــان المــاء مــن أهــمِّ  الوســائل الطبيعيّ

ماء الخطيّة لتطهير اللاويينّ للخدمة، ومـاء "لهذا الغرض، فكان هناك 

النجاســـة، والمـــاء الحـــيّ للتطهـــير في حـــالات معينـــة، وفي كـــلّ حـــالات 

التطهير الأخرى، كان الماء يلعب دوراً هاماً وكان التكفير عـن الـذنب 
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ون ســـفك الـــدم لا تحصـــل مغفـــرة فكـــان دم فبـــد، "يســـتلزم ســـفك دم

الــذبائح لازمــاً لاســتعادة العابــد لعلاقتـــه بــاالله، وكانــت النـّـار مــن أهـــمّ 

عوامل التطهير أيضاً، كما كانت عقوبة الخطايا الأدبيّة الشنيعة الحرق 

ة بالنّار، كمـا في مضـاجعة المحـارم، وفي حالـة ارتكـاب ابنـة كـاهن خطيَّـ

ع مــن هــذه النجاســة، كمــا كــان يجــب تــدمير الــزنى ذلــك لتطهــير ا�تمــ

بالعجل الذهبيّ في البريـّة  الأوثان بحرقها بالنّار، كما فعل موسى 

وفي حالة ارتكاب سـكان مدينـة عبـادة الأوثـان، كـان يُضـرب سـكا�ا 

  .  بنى مرة أخرى أبداً يف، وتحُرق المدينة وكلّ ما فيها بالنّار، ولا تُ بالسَّ 

عهــد النعمــة الــذي جــاء بعــد (العهــد الجديــد  وأمــا مفهــوم الطهــارة في

فهــو يتركــز حــول الطهــارة الداخليّــة، الــتي لا تتــأتى عــن ) عهـد الشــريعة

: مجهـــود أدبي، بـــل بعمـــل نعمـــة االله في القلـــب، كمـــا جـــاء في الإنجيـــل

، وأنقيـاء القلــب هـم الــذين )عــاينون االلهطـوبى للأنقيـاء القلــب لأ�ـم يُ (

بالإيمان بالربّ يسوع المسيح، ولا يذكر نالوا غفران خطاياهم بالنعمة 

وائـــد في العهـــد الجديـــد إلاّ بالارتبـــاط بالشـــرائع والع التطهـــير الطقســـيّ 

د المسيح، أحضره يوسف ومريم إلى الهيكل ياليهوديةّ، فبعد ميلاد السَّ 

باحثــــة مــــن لإتمـــام طقــــوس التطهــــير حســــب الشـــريعة، كمــــا حــــدثت مُ 

هــة التطهــير، هــذا ويســتخدم تلاميــذ يوحنــا المعمــدان مــع يهــود مــن ج
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فعل الطهارة ومشتقاته أيضـاً في تطهـير الجسـد أو الشـفاء مـن المـرض،  

كمـــــا يســـــتخدم للدلالـــــة علـــــى التطهـــــير بـــــدم المســـــيح، فحالمـــــا يـــــؤمن 

الإنســـان بـــالرب يســـوع، يتطهـــر قلبـــه، ويحصـــل علـــى غفـــران خطايـــاه، 

والتجديـد بـالروح القـدس، فالتقـديس يتضـمّن التطهـير، وقـد يسـتخدم 

للدلالة علـى الجـانبين الجسـدي والروحـي معـاً، وكانـت مسـألة الطهـارة 

ولج الطقسيّة موضوع حوار هام بين الفريسيّين والسـيّد المسـيح، وقـد عُـ

ق بغســل الأيــدي والأواني، فمــثلاً كــان بــائع الأواني يــترك مــا يتعلَّــ كــلُّ 

بضــــــاعته في الســـــــوق دون حراســـــــة، فيفــــــترض أنّ أحـــــــد الأشـــــــخاص 

عتــبر نجســة أوانيــه تُ  س بضــاعته في غيبتــه، فكانــت كــلُّ النجســين قــد لمــ

ــــنجس الأطعمــــة  ويلــــزم تطهيرهــــا مــــن الخــــارج، كمــــا كــــان يمكــــن أن تت

والســوائل والأواني والأشــخاص، وكــان اليهــودي، الــذي يهمــل مراعــاة 

القواعــد الفريســيّة بكـــلّ تــدقيق، يعتــبر مصـــدراً للنجاســة، وكــان يمكـــن 

الحلقــات تبعــد كثــيراً عــن المصــدر للنجاســة أن تنتقــل عــبر سلســلة مــن 

ــــة النــــاموس، أن  ــــدّ لهــــذا الاهتمــــام بحرفيّ الأصــــلي للنجاســــة، وكــــان لاب

ـــــاموس،  ـــــذلك ) الحـــــق والرحمـــــة والإيمـــــان(يجعلهـــــم يهملـــــون أثقـــــل الن ل

ــراؤون، يُ وصــفهم الســيّد المســيح بــأّ�م عميــان ومُــ ون خــارج الكــأس نقُّ

ــ ارة، وطالــب ا بالــداخل مــن اختطــاف ودعــوالصــحفة، ويتغاضــون عمَّ
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 ون يجعلـــون كـــلَّ بـــأن يبـــدأ بـــالتطهير مـــن الـــداخل فبينمـــا كـــان الفريســـيُّ 

ــــــهمِّ  ــــــة، شــــــدَّ هِ ــــــى الطهــــــارة م الطهــــــارة الطقســــــيّة الخارجيّ د المســــــيح عل

الداخليّـــة، طهـــارة القلـــب الـــتي تتحقـــق بالتوبـــة والإيمـــان، وأمّـــا المـــاء في 

يــّــة العهــــد الجديــــد فــــلا علاقــــة لــــه بــــالتطهير الطقســــي، حيــــث المعمود

إزالــة وســخ الجســد، بــل ســؤال ضــمير صــالح عــن االله بقيامـــة "ليســت 

فالمعموديــّة علامـة خارجيـّة لمــوت المـؤمن ودفنـه وقيامتــه " يسـوع المسـيح

مع المسيح كما أنّ الماء يرمـز إلى كلمـة االله الـتي يولـد �ـا المـؤمن ثانيـة، 

دّس تقــ"و�ــا يغتســل المــؤمن مــن أدران العــالم ويتنقّــى، وجميــع الأطعمــة 

أي تصــــبح طــــاهرة ويجــــب اعتبــــار خليقــــة االله " (بكلمــــة االله والصّــــلاة

وه لـُكل ما يباع في الملحمـة كُ : "ولذلك يقول الرسول بولس  ،)ةطاهر 

  ." ، غير فاحصين عن شيء من أجل الضمير

يلـــزم علـــى المســـلم البـــالغ تعلّـــم المحرّمـــات في الـــدين  :التعقيـــب الثـــاني 

الإســــلامي والابتعــــاد عنهــــا، وذلــــك مـــــن قبيــــل الطهــــارة المعنويــــة لـــــذا 

أحببــت أن أذكــر أهــم المحرّمــات المنصــوص عنهــا في الــدّين الإســلامي 

وفق القرآن الكريم والسنة النبويـّة المباركـة والإجمـاع وحجـة العقـل، هـذا 

في الــبعض الآخــر ومنهــا كفــر أو شــرك ومنهــا وبعــض المحرّمــات داخلــة 

مــــا يوجــــب الكفــــارة أو الحــــدّ أو التعزيــــر، وتعــــد المحرّمــــات في الطهــــارة 
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: المعنويــّة الروحيّــة بمثابــة النجاســات في الطهــارة الماديــّة الجســديةّ، وهــي

الظلـم وإعانـة  -عقـوق الوالـدين -الشكّ والشرك باالله سـبحانه وتعـالى

الاعــتراض علــى القضــاء  -التكـبرُّ  -اء والمــراءالكــذب والافــتر  -الظـالمين

 -قطــــع الــــرحم -القتــــل -الغيبــــة والنميمــــة والاســــتماع إليهــــا -والقـــدر

 -إضاعة حقوق الناس -الرشوة -الرِّبا -الزنى -السرقة -شهادة الزور

ة والأحكـــــام م العقائـــــد الأصـــــوليَّ تـــــرك تعلُّــــ -تــــرك الواجبـــــات الشـــــرعيّة

 -أكــل الحيــوان المحــرّم -روط التذكيــةأكــل الحيــوان الفاقــد لشــ -الفرعيـة

اســــــــتعمال الطلســـــــمات والشــــــــعبذة والكهانــــــــة  -أكـــــــل مــــــــال اليتـــــــيم

إشـــاعة الفــــواحش  -جــــرة علـــى الواجبـــات العينيــــةأخـــذ الأ -والســـحر

الإضــلال عــن  -الإســراف -الاسـتمناء -الاحتكــار -وإفشـاء الأســرار

الإعانـــــة علـــــى  -ســـــبيل االله والـــــدعوة إلى الكفـــــر والإلحـــــاد ومـــــا شـــــابه

النهـــي عــن المعـــروف  -الإفطـــار المتعمّــد في الصـــوم الواجــب -المعصــية

 -إيـــــذاء الجـــــار -إنكـــــار أصـــــل مـــــن أصـــــول الـــــدين -والأمـــــر بـــــالمنكر

التخلف عـن -بيع السلاح للكافر الحربي -إحداث البدعة أو اتباعها

 -س ونحوهمـاجسُّـصلصة والتَّ اللَّ  -الغش والتدليس -الجهاد والفرار منه

تــرك تأديــب الأولاد  -تــرك التقيــة في موضــع الضــرورة -ةتبــديل الوصــيَّ 

تــــــزويج المــــــرأة المحرّمــــــة بالنســــــب أو الرضــــــاع أو  -المــــــؤدي إلى الفســــــاد
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 -تعلـّم العلـوم الباطلـة وتعليمهـا -التطفيف بالكيـل والميـزان -المصاهرة

اليمـــين  -الين والخائضـــين في آيـــات االله تعـــالىالجلــوس في مجـــالس البطَّـــ

حضـــــــور الأفـــــــلام  -حاقالسّـــــــ -اللواطـــــــة -ذرالكاذبـــــــة ومخالفـــــــة النـــــــ

 -الخيانــــة -الخديعــــة -ارتيــــاد الملاهــــي وصــــنع آلات اللهــــو -المفســــدة

عــــــــدم الاجتنـــــــاب مــــــــن  -ســـــــوء الظـــــــن -الســـــــبّ مطلقــــــــاً  -الدياثـــــــة

ــــرك رد  -قاربــــة الزوجــــة أكثــــر مــــن أربعــــة أشــــهرتــــرك مُ  -النجاســــات ت

جــور الفسـق والف -الفتنـة -الغضـب المـؤدي إلى الحـرام -السـلام عمـداً 

  -قطـع الطريـق -الانتحار وإيذاء النفس -أداءً أو تسهيلاً أو تحرريضاً 

مكـث الجنـب في  -اللعـب بالقمـار -كشـف العـورة  -كتمان الشهادة

  ...نبش القبر -مسّ كتابة القرآن الكريم بغير طهارة -المساجد

هيــدروجين  المــاء مركّــب كيميــائي مكــون مــن ذرتيّ  :التعقيــب الثالــث 

وذرة مــــن الأكســــجين، ينتشــــر المــــاء علــــى الأرض بحالاتــــه المختلفــــة، 

السـائلة والصـلبة و الغازيــّة، وفي الحالـة السـائلة يكــون شـفّافاً بـلا لــون، 

وبـلا طعـم، أو رائحــة، فالمـاء الموجـود في البحــار و الأ�ـار و المحيطــات 

رئـي ثمّ يتبخّر عن طريق حرارة الشمس و يصعد على هيئة بخار غير م

يعـــود إلى الأرض ثانيـــةً علـــى هيئـــة أمطـــار أو ثلـــوج أو أيّ شـــكل مـــن 

أشــكال الرطوبــة المائيـّـة، و يســقط معظــم هــذا المــاء علــى المحيطــات و 
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الأ�ـــار و البحـــار مباشـــرة و الجـــزء الآخـــر يســـقط علـــى مـــا تبقـــى مـــن 

سطح الأرض، و تبقى هذه الدورة مستمرة بصورة متكـرّرة ولا �ائيـّة، 

دير ذكره أنهّ بسبب دورة المياه هذه فإنّ كمّيـة المـاء الموجـودة و من الج

في الطبيعـة تبقــى ثابتـة دائمــاً لكــنّ مـا يتغــيرّ فقــط هـو الشــكل و الهيئــة 

 ٩٧.٣٢(الـــتي يوجـــد عليهـــا المـــاء، هـــذا وتشـــكّل البحـــار والمحيطـــات 

مــن نســبة الميــاه علــى الأرض، غــير أنــّه لا يمكــن الاســتفادة منهــا %) 

مـن الميـاه علـى هيئـة جبـال ثلجيـّة %) ٢.١٤(ويخزّن حوالي  لملوحتها،

كمخزون إضافيّ للأرض، وتقوم حياة البشريةّ كلّهـا علـى الميـاه العذبـة 

ـــــتي تشـــــكّل أقـــــل مـــــن  ـــــى الأرض %)  ٠.٦(ال ـــــاه عل مـــــن مجمـــــوع المي

والموجــود علــى هيئــة ميــاه جوفيـّـة وســطحيّة وأ�ــار، ولكــنّ رحمــة المــولى 

تحتاجـــه مـــن الميـــاه بالقـــدر المناســـب عـــن اقتضـــت تعـــويض الأرض بمـــا 

  . طريق الدورة المائيّة المعروفة بدورة المطر

 والماء عنصر قطبي جزئيّاً فجزيء الماء يتكـون مـن اتحـاد ذرةّ أوكسـجين

مـــــــع ذرّتـــــــين ) تحتـــــــوي علـــــــى ســـــــتة إلكترونـــــــات في مـــــــدارها الأخـــــــير(

ابطــة برابطـة تســمى الر ) تمتلــك كـلّ منهمــا إلكترونـاً واحــداً ( هيـدروجين

التســاهميّة، تعتــبر هــذه الرابطــة مــن أقــوى الــروابط علــى الإطــلاق، لــذا 

فلــــيس مــــن الســــهل كســــرها واســــتعادة الأوكســــجين والهيــــدروجين مــــن 
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المــاء، ويعــود الســبب في كثــير مــن خصــائص المــاء الفريــدة إلى قطبيّتــه، 

) ن للكائنـات الحيـّةر بـثمقـدَّ الـتي لا تُ (علـى الإذابـة  فقدرة المـاء الفائقـة

ا أصـــبح المـــاء مــن أقـــوى المـــذيبات حيـــث هَــبِ تعــود إلى هـــذه القطبيّـــة، فَ 

يســهم بفعاليّـــة في إتمــام عمليـــات الهضــم وتجديـــد الــدم والـــتخلص مـــن 

في أجســــــام الكائنــــــات العضــــــويةّ وغــــــير ) الفضــــــلات( المــــــواد السّــــــامّة

العضــويةّ علــى حــدّ ســواء، وبفضــل هــذه القــدرة علــى الإذابــة تســتطيع 

نقل الأملاح والمعادن من مكـان لآخـر علـى سـطح  الأ�ار والمحيطات

  .الأرض

ـــع  إن المـــادّة الأساســـيّة لصـــناعة النبيـــذ أو الخمـــر أو   :التعقيـــب الراب

الخــلّ، هــي الســكّر بأنواعــه البســـيطة والمركّبــة، وهــو مــن عــدة مصـــادر 

مثل التمر والعنب والشّعير والتفّاح وأمثال ذلـك، فـإذا تمّ نبـذ الفاكهـة 

مى نبيــذاً، وإذا تم نقــع هــذه الفاكهــة بالمــاء، ينــتج شــراب في المــاء، يســ

حلو المذاق، وتبدأ فوراً بعـض الجـراثيم الغوليـّة بتحويـل السـكّر المـذاب 

إلى غـــول، وبعـــد عـــدّة أيـــام يشـــتدّ النبيـــذ ويبـــدأ الطعـــم بـــالتغير بســـبب 

، وهنـــا يصــبح النبيـــذ محرّمـــاً، )كحـــول( تخمــر الســـكّر وتحوّلـــه إلى غــول

ة كاملــــة بعــــد أســــبوعين، وكلمــــا مضــــى وقــــت أطــــول، ويصــــل إلى قــــوّ 

يتحـــوّل النبيـــذ إلى خمـــر خاصّـــة إذا كـــان في وعـــاء محكـــم الإغـــلاق لا 
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يدخله الهواء، فإذا بقي في إناء مغلـق، كـان خمـراً، وإذا تعـرّض للهـواء، 

وهـي مختلفـة (تحدث عملية الأكسدة للغول عـن طريـق الجـراثيم الخليـّة 

ض الخـــلّ و هــذا مــا يســمى بـــالانقلاب ، ويتحــوّل إلى حمــ)عــن الأولى

  .الذي نحن في صدده

لعلّــه في ذلــك نظــر مــن الناحيــة العلميّــة في المــاء  :التعقيــب الخــامس 

القليــل إذا كــان مكشــوفاً تحــت أشــعة الشــمس مباشــرة، ولا يوجــد في 

ـــا إذا كـــان المـــاء  ـــه، أمّ ـــة مـــا يؤكّـــد هـــذا الأمـــر أو ينفي الدراســـات الحديث

داني هــذا الكثــير فلربمــا لم تــؤثر أشــعتها عليــه، ومــا يـُـى أو بحكــم غطَّــمُ 

إذا جلـــس أحـــدكم في  :المعـــنى أيضـــاً قـــول أمـــير المـــؤمنين علـــي 

، ومـازال العلــم فينظهــر الـدّاء الــدَّ رها لظهــره فإّ�ـا تُ بِ دْ تَ الشـمس فليسْـ

قاصراً عن تفسير الكثير من الأحكام والحقائق الإلهيّة المنصـوص عنهـا 

ويةّ وفي أقــوال الأنبيــاء والأوصــياء مــن أهــل العصــمة في الكتــب الســما

، أمّـــا )٨٥الإســراء( وَمَـــا أوُتيِــتُم مِّــن الْعِلْـــمِ إِلاَّ قلَـِـيلاً : قــال تعــالى

 بـه عنـد أهـل الطـب حاليـّاً ص المشار إليه في هكـذا أحاديـث يعُـبرَّ رَ الب ـَ

بالبهــاق خــلاف الــبرص الــذي هــو مــن أصــل الخلقــة منشــؤه وراثــي لا 

يحصــل بعــارض أو طــارئ، و مــا يظهــر علــى  الجلــد مــن بقــع كبــيرة أو 
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صــــغيرة في  أمــــاكن مختلفــــة مــــن الجســــم هــــي أمــــراض جلديــــة عارضــــة  

  .كسائر الأمراض التي تصيب الإنسان ولها أسباب وعلاجات

تؤكّــــــد الدراســــــات العلميّــــــة بــــــأنّ الحمّامــــــات   :دس التعقيــــــب الســــــا

ـــة الحراريـّــة مناســـبة لعـــلاج عـــدد مـــن الأمـــراض، ومـــن ضـــمنها  الكبريتيّ

ـــــة والجلديــّـــة  أمـــــراض الجهـــــاز العضـــــلي الهيكلـــــي والأمـــــراض الروماتيزميّ

والتنفســيّة، ويختلــف المحتــوى الكبريــتي مــن عــين إلى أخــرى، لكــن لابــدّ 

حدّ أدنى من الكبريـت، مقـداره غـرام في  لماء العين من أن يحتوي على 

كــلّ لـــتر مـــن المــاء، وإلاّ فـــلا يمكـــن تصـــنيفها علــى أّ�ـــا عـــين معدنيّـــة، 

وتعُزى بعض أسباب الإصابة بأمراض العقم لدى الرجال إلى الجلوس 

» الكبريتيـّة«هنا في ميـاه العيـون الحـارةّ  ، أو»الجاكوزي«في الماء الحارّ 

بـس الداخليـّة الضــيّقة الأمـر الـذي يــؤدي لفـترات طويلـة، أو لــبس الملا

إلى رفــع حــرارة الخصــية ومــن ثمّ التــأثير علــى قــدرة الخصــية علــى إنتــاج 

الحيوانـــات المنويــّـة وقصـــارى القـــول في حكـــم الكراهـــة المـــذكور بارتيـــاد 

الحمّـــات الكبريتيّـــة هـــو نـــاجم عـــن العشـــوائيّة والجهـــل بنســـبة الكبريـــت 

لأطبـّــاء المختصّـــون ضـــوابط لهـــذا الموجـــودة في كـــلّ عـــين، وقـــد وضـــع ا

الأمــر وجعلــوا للاستشــفاء جلســات معينــة في هــذه العيــون تبعــاً لنســبة 

ــــزمن الفاصــــل بــــين  الكبريــــت، ونــــوع المــــرض، وعلــــى أساســــه حُــــدّد ال
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الجلســات، والمـــدّة  الـّـتي يبقـــى فيهـــا المستشــفي منغمســـاً في المـــاء، وإلاّ 

  .ون الحارةّرتاد هذه العيحدث المحظور من الضرر الواقع بمُ 

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  



36 
 

  الباب الثاني

  في بيان أحكام الغسل والخلاء والوضوء وما يتعلّق بذلك

  : يتضمن هذا الباب ثلاثة فصول كما يلي

  :أحكام الغسل -أ

هـو إفاضـة المـاء الطـاهر علـى سـائر البـدن مـن أعلـى الشـعر إلى أسـفل 

منـــه  الواجـــبواجـــب، ومنـــدوب، أمّـــا : القــدمين، وهـــو علـــى قســـمين

خـروج المــني ( فيكـون في حــال الجنابـة بمــا يسـمّى شــرعاً الحـدث الأكــبر

، وعنــد لمــس الميــت مـــن )مــن الــذكر ودم الحــيض والنفــاس مــن الأنثــى

  المنـدوب أمّـاالإنسان بعـد أن يـبرد، و
ُ
سـتحب منـه فهـو في مـواطن  الم

غســــل الليلــــة الأولى مــــن شــــهر رمضــــان، والليــــالي الــــتي : كثــــيرة منهــــا

ليلــــة القــــدر، وغســــل العيــــدين، والغســــل لــــدخول مكّــــة يلُــــتمس فيهــــا 

حــــر والمدينــــة ومســــجديها وحرميهــــا، والغســــل للإحــــرام والطــــواف والنَّ 

والحلــق، ويــوم الترويــة، ويــوم عرفــة، ويــوم الجمعــة، والغــدير، والمباهلــة، 

والمولــد النبــوي، والمبعــث، وليلــة النصــف مــن شــعبان، والغســل لصــلاة 

شــــرطاً لصــــحة  الغســــل عــــدُّ ويُ .... ةالاستســــقاء والآيــــات والاســــتخار 

  :الأمور التالية

  . الصّلاة جميعاً إلاّ صلاة الجنازة في حال الخوف من فوا�ا -١
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يام فلا صحة له إذا تعمّد المرء البقاء على الجنابة حـتىّ وقـت الصِّ  -٢

  .الفجر

  .واف الواجبالطَّ  -٣

 المصـــحف، وقـــراءة آيـــات الســـجدة مـــن ســـور العـــزائم وهـــي سُّ مَـــ -٤

ــــــه تعــــــالى ــــــترَِبْ : قول ــــــهُ وَاسْــــــجُدْ وَاقـْ ، )١٩العلــــــق( كَــــــلاَّ لاَ تُطِعْ

فاَسْـجُدُوا للَِّـهِ وَاعْبـُدُوا )٦٢الــنجم( ، َـَا يــُؤْمِنُ بِآياَتنِـَا الَّــذِين إِنمَّ

ـِمْ وَهُـمْ لاَ يَسْـتَكْبرِوُنَ   إِذَا ذكُِّرُوا ِ�اَ خَـرُّوا سُـجَّداً وَسَـبَّحُوا بحَِمْـدِ رَ�ِّ

ـــــمْسُ وَالْقَمَـــــرُ لاَ ، )١٥الســـــجدة( ـــــارُ وَالشَّ ــِـــهِ اللَّيْـــــلُ وَالنـَّهَ وَمِـــــنْ آياَت

تَسْجُدُوا للِشَّمْسِ وَلاَ للِْقَمَرِ وَاسْجُدُوا للَِّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّـاهُ 

  . )٣٧فصلت( تَـعْبُدُونَ 

  .  ة اللبث فيها لا المرورالدخول إلى المساجد على نيَّ  -٥

 )عــه(، أو الــدخول إلى مراقــد الأئمــة الأطهــار زيــارة قــبر النــبيّ  -٦

  . والمقامات الدينيّة

ويشــترط لصــحة الغســل النيـّـة وطهــارة المــاء والاشــتمال علــى مــا ظهــر 

مــن البــدن مــع تخليــل المــاء إلى الأمــاكن الــتي لا يصــل إليهــا، وإذا كــان 

في جـواب مسـألة   الحائل الجبيرة فتغسل، قال الإمـام علـي الرضـا

عــن الكســير تكــون عليــه الجبــائر، أو تكــون بــه الجراحــة، كيــف يصــنع 
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يغســـل مـــا : بالوضـــوء، وعنـــد غســـل الجنابـــة، وغســـل الجمعـــة؟ فقـــال

وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سـوى ذلـك 

  .مما لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته

ـــ  ة نَّ ة الغســـل المســـتحبّة فقـــد ورد فيهـــا عـــدة روايـــات في السُـــوأمّـــا كيفيّ

حــين ســئل عــن   بيّنهــا نقــلاً عــن الإمــام جعفــر الصــادقالنبويــّة نُ 

تبــدأ بكفيــك فتغســلهما، ثمّ تغســل فرجــك، ثمّ : غســل الجنابــة فقــال

تصــــب علــــى رأســــك ثلاثــــاً، ثمّ تصــــبّ علــــى ســــائر جســــدك مــــرتين، 

ويســــتحبّ الـــدعاء في الغســـل بمــــا ، فمـــاجرى عليـــه المــــاء فقـــد طهـــر

تيسّـــر، فـــإذا أراد المســـلم دعـــا لغســـل كـــل جارحـــة، وإذا أراد اســـتفتح 

، )عـــه(بــدعاء واحــد، وأفضــل الــدعاء مــا أثـــر عــن النــبي وآلــه الأطهــار

إذا  : لأ�ــــم الأســــوة وفي دعــــائهم إصــــابة وشمــــول ورحمــــة، قــــال

واجعـل مـا  ل سـعيي،ر قلـبي، وتقبَّـطهِّـ لهمَّ ال: اغتسلت من جنابة فقل

، اجعلـني مـن التـوابين، واجعلـني مـن المتطهّـرين لهمَّ عندك خيراً لي، ال

ويجـــــوز التبعـــــيض في الغســـــل إذا تعـــــذر الوصـــــول إلى المـــــاء أو كـــــان لا 

يكفــــي أو لأيّ ســــبب آخــــر فــــلا ضــــير في غســــل جــــزء مــــن البــــدن ثمّ 

إكمال ما تبقى منه بعـد ذلـك، وهـذا مـن قبيـل اليسـر في الـدّين، قـال 

لا بـأس بتبعـيض الغسـل، تغسـل يـدك  : جعفر الصـادق الإمام
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وفرجـك ورأسـك، وتـؤخر غسـل جسـدك إلى وقـت الصّـلاة، ثمّ تغســل 

جسدك إذا أردت ذلك، فـإن أحـدثت حـدثاً مـن بـول، أو غـائط، أو 

ريـــح، أو مـــني، بعـــدما غســـلت رأســـك مـــن قبـــل أن تغســـل جســـدك، 

  .الغسل من أوّله دِ فأعِ 

نشــير إلى الفــرق مــا بــين الغســل والاســتحمّام وفي �ايــة المــتن لا بــدّ أن 

حتى لا يشتبه البعض إذا ما اطلّعـوا علـى الأقـوال المنصوصـة عـن النـّبي 

في المراجـــع، ومـــا يجـــدر ذكـــره إنّ الحمّامـــات كانـــت قـــديماً ) عـــه(وآلـــه 

موجــــودة في مكـــــانٍ معلـــــوم في كـــــلّ تجمّـــــع ســـــكانيّ أو قريـــــة أو حـــــيّ، 

البـــدن، ولهـــا إجـــراءات معروفـــة  يرتادهـــا النـــاس بشـــكل دوريّ لتنظيـــف

رات إحـــداها للاســـتعداد جُـــوشـــائعة بيـــنهم، وهـــي تنقســـم إلى عـــدة حُ 

وخلـــــع الملابـــــس والأخـــــرى للمكـــــوث في جـــــو مـــــن البخـــــار والأخـــــرى 

للتــــدليك والإطــــلاء ويعمــــل فيهــــا أنــــاس مختصــــون وفي عصــــرنا الحــــالي 

إنّ الظروف المتيسّرة من جهـة وفـرة المـاء وحداثـة وسـائل : يمكننا القول

تســـخينه وغـــير ذلـــك جعلـــت هـــذه الحمّامـــات موجـــودة في كـــلّ بيـــت 

ـــــدثرت إلاّ في بعـــــض بشـــــكل مصـــــ ـــــة الـــــتي ان غّر عـــــن الحمّامـــــات العامّ

الأماكن المحافظة عليها كتراث وبقيت الأحكام المتعلّقة �ـا في المراجـع 

إلى يومنـا هــذا، وجميعهــا لا يــراد بــه الغســل الــذي نحــن في صــدده وإنمّــا 
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يتعلق بطرق وآداب متّبعة في مكان عام يجب أن تراعـى فيـه الحرمـات 

 بما يرضي االله عزّ وجل وقـد روي أن الأئمـة الأطهـار وتؤدّى الأحكام

كـــانوا يرتادو�ـــا ويحضّـــون علـــى ذلـــك مـــن خـــلال التأكيـــد علـــى ) عــه(

ل إذا دخلت الحمام فقُـ  :الطهارة، قال الإمام جعفر الصّادق 

ـــزع ثيابـــك فيـــه  ـــزع عـــنيّ ربقـــة النفـــاق ، : في الوقـــت الـــذي تن اللهـــمّ ان

اللهـمّ إني أعـوذ : لت البيت الأول فقل وثبّتني على الإيمان ، وإذا دخ

بـــك مـــن شـــرّ نفســـي ، وأســـتعيذ بـــك مـــن أذاه ، وإذا دخلـــت البيـــت 

ـــرجس الـــنجس ، وطهّـــر جســـدي : الثـــاني فقـــل  اللهـــمّ أذهـــب عـــنيّ ال

وقلــبي ، وخــذ مــن المــاء الحــارّ وضــعه علــى هامتــك ، وصــبّ منــه علــى 

ي المثانــة ، نقّــرجليــك ، وإن أمكــن أن تبلــع منــه جرعــة فافعــل ، فإنــه يُ 

ـــوالْ  : في البيـــت الثـــاني ســـاعة ، وإذا دخلـــت البيـــت الثالـــث فقـــل  ثْ بَ

نعــوذ بـــاالله مـــن النـــار ونســـأله الجنـــة ، ترددهـــا إلى وقـــت خروجـــك مـــن 

في الحمّـــام ، فإنـــه  ١البيـــت الحـــارّ ، وإيـــاك وشـــرب المـــاء البـــارد والفقـــاع

،  يفســد المعــدة ، ولا تصــبن عليــك المــاء البــارد ، فإنــه يضــعف البــدن

وصـــب المــــاء البـــارد علــــى قـــدميك إذا خرجــــت فإنـــه يســــلّ الـــدّاء مــــن 

اللهــمّ ألبســني التّقــوى ، وجنّبــني : جســدك ، فــإذا لبســت ثيابــك فقــل 

                                                             

  .فرقعة المفاصل كالأصابع ونحوها: الفقاع -١
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إذاً فحماماتنـا الحاليـّة  ،الردى ، فإذا فعلت ذلك أمنـت مـن كـل داء

هـــي مكــــان للاســــتحمام والغســــل معــــاً خــــلاف الماضــــي وهــــي مكــــان 

ا إلى إفراد فصل خـاص عـن الحمّامـات إلاّ خاص لا عام ولا حاجة لن

بعض أقوال مناسبة ونافعـة أضـفناها إلى مـا اخترنـاه في أحكـام الغسـل 

الــّـذي يســـتفاد مـــن معنـــاه كمـــا أســـلفنا إفاضـــة المـــاء علـــى ســـائر البـــدن 

: ســواء كــان بــارداً أو حــاراًّ وفي أيّ مكــان متيسّــر في الحضــر أو الســفر

كــــره االله لأمــــتي  : في وصــــيّته للإمــــام علــــي  قــــال رســــول االله

الغسل تحت السماء إلاّ بمئزر، وكره دخول الأ�ار إلاّ بمئزر، فإنّ فيها 

وأمّـا الرخصـة  : ، وقال أمير المـؤمنين علـيسكّاناً من الملائكة

التي هي الإطلاق بعد النهي فإنّ االله تعالى فـرض الوضـوء علـى عبـاده 

يــَا أيَُّـهَــا  : الغســل مــن الجنابــة، فقــال تعــالىبالمــاء الطــاهر، وكــذلك 

ــــدِيَكُمْ إِلىَ  الَّــــذِينَ آمَنُــــواْ إِذَا قُمْــــتُمْ إِلىَ الصّــــلاة فاغْسِــــلُواْ وُجُــــوهَكُمْ وَأيَْ

الْمَرَافـِــقِ وَامْسَـــحُواْ بِرُؤُوسِـــكُمْ وَأرَْجُلَكُـــمْ إِلىَ الْكَعْبـَــينِ وَإِن كُنـــتُمْ جُنُبـــاً 

ــــنَ فــَــاطَّهَّرُواْ وَإِن كُ  ــــنكُم مِّ نــــتُم مَّرْضَــــى أوَْ عَلَــــى سَــــفَرٍ أوَْ جَــــاء أَحَــــدٌ مَّ

مُـــــواْ صَـــــعِيداً طيَِّبـــــاً  الْغـَـــائِطِ أوَْ لاَمَسْـــــتُمُ النِّسَـــــاء فَـلَـــــمْ تجَِــــدُواْ مَـــــاء فَـتـَيَمَّ

ـــنْ  فاَمْسَـــحُواْ بِوُجُـــوهِكُمْ وَأيَــْـدِيكُم مِّنْـــهُ مَـــا يرُيِـــدُ اللّـــهُ ليَِجْعَـــلَ عَلَـــيْكُم مِّ

ــيْكُمْ لَعَلَّكُــمْ تَشْــكُرُونَ  حَــرجٍَ  ــهُ عَلَ ــتِمَّ نعِْمَتَ ــركَُمْ وَليُِ ــدُ ليُِطَهَّ ـــكِن يرُيِ  وَلَ
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، فالفريضــة مـــن االله عــزّ وجـــلّ الغســل بالمـــاء عنــد وجـــوده لا )٦المائــدة(

ــ التـيمّم بـالتراب ) الطـاهر(يجـوز غـيره، والرخصـة فيـه ـ إذا لم تجـد المـاء 

ـــب مـــن مـــسّ جســـد ميـــت : أيضـــاً   ، وقـــالمـــن الصـــعيد الطيّ

بعـــدما يـــبرد لزمـــه الغســـل، ومـــن غســـل مؤمنـــاً فليغتســـل بعـــدما يلبســـه 

الغسل، ولا تجمـروا الأكفـان أكفانه، ولا يمسّه بعد ذلك فيجب عليه 

وقـال .١وا موتاكم الطيب إلاّ الكافور، فإنّ الميت بمنزلة المحـرمسُّ ولا تمَ 

  ًأيضـا:  ِالنـّار ، ويـذهب بالـدرن رالبيـت الحمّـام ، يـذكِّ  مَ عْـن 

يغســل الرجــل يــده مــن النـّـوم مــرة،  : وقــال الإمــام محمــد البــاقر

: أيضـــاً  ، وقــال ومــن الغــائط والبـــول مــرتين، ومــن الجنابـــة ثلاثــاً 

 مـــن اغتســـل وهـــو جنـــب قبـــل أن يبـــول، ثمّ يجـــد بلـــلاً، فقـــد انـــتقض

غسـله، غسله، وإن كان بال، ثمّ اغتسل، ثمّ وجد بللاً، فلـيس يـنقض 

أي لم يــدع شــيئاً مــن  ولكــن عليــه الوضــوء، لأنّ البــول لم يــدع شــيئاً 

 
َ
في جـواب مسـألة عـن الرجـل   ، وقال الإمـام جعفـر الصـادقنيْ الم

يجنـب فــيرتمس في المـاء ارتماســة واحـدة ويخــرج، يجزيـه ذلــك مـن غســله؟ 

نعــم، وعــن رجــل أصــابته جنابــة فقــام في المطــر حــتىّ ســال :قــال 

 نعــم، وقــال :  يـه ذلــك مـن الغســل؟ قـالعلـى جســده، أيجز 

                                                             

  .هو تبخيره بالطيب: لكفنتجمير ا -١
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إن شــئت أن تتمضـمض وتستنشــق فافعــل، : أيضـاً في غســل الجنابـة

 ، وقــالولــيس بواجــب، لأنّ الغســل علــى مــا ظهــر لا علــى مــا بطــن

  ًأيضــا :مـــن غســل ميتـــاً وكفّنــه اغتســـل غســل الجنابـــةوقـــال ، 

  ًأيضــا : ًّفــلا مــن غســل ميتــاً فليغتســل، وإن مسّــه مــا دام حــارا

فمـــن أدخلـــه القـــبر؟ : غســـل عليـــه، وإذا بـــرد ثمّ مسّـــه فليغتســـل، قلـــت

عـــن الرجـــل   وســـئل ،١لا غســـل عليـــه، إنمّـــا يمـــسّ الثيـــاب: قـــال

 ، وقـاليغسل ما أصاب الثـوب: يصيب ثوبه جسد الميت ؟ فقال

  ًأيضـــا : ،الغســـل في ســـبعة عشـــر موطنـــاً، منهـــا الفـــرض ثـــلاث

الجنابــة، وغســل مــن مــسّ ميتـــاً، غســـل : مــا الفــرض منهــا؟ قــال: قيــل

إذا : الميــت؟ قــال مَ ظْــعمّــن يمــسّ عَ   ، وســئلوغســل الإحــرام

إذا قطـع مـن الرجـل : أيضـاً   ، و قـالجاز سنة فليس به بأس

قطعة فهي ميتة، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما كـان فيـه عظـم فقـد وجـب 

 ، وقالعلى من يمسّه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه

  ًأيضــا :طـــاب : إذا قـــال لـــك أخــوك وقـــد خرجـــت مــن الحمّـــام

لا تـــدخل : أيضــاً  ، وقــال أنعــم االله بالــك: حماّمــك، فقــل لــه

الحمّـــام إلاّ وفي جوفـــك شـــيء يطفـــئ عنـــك وهـــج المعـــدة وهـــو أقـــوى 

                                                             

 .الباب هذا �ايةفي  الأولراجع التعقيب  -١
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، وســـئل الإمـــام موســـى للبــدن، ولا تدخلـــه وأنـــت ممتلـــئ مـــن الطعـــام

ملج في بعــض ذراعهــا، لا عــن المــرأة عليهــا الســوار والــد  الكــاظم

تــدري يجــري المــاء تحتــه أم لا، كيــف تصــنع إذا توضــأت أو اغتســلت؟ 

لا  : ، وقــالتحركــه حــتىّ يــدخل المــاء تحتــه أو تنزعــه :قــال

، وقـــال تــدخلوا الحمّـــام علــى الريـــق، ولا تــدخلوه حـــتىّ تُطعَمــوا شـــيئاً 

ة إنمّـــا أمُــر مـــن يغســل الميـــت بالغســل لعلّـــ : الإمــام علـــي الرضــا

الطهــارة ممــا أصــابه مــن نضــح الميــت، لأنّ الميــت إذا خــرج منــه الـــروح 

إنمّـا لم يجـب الغسـل علــى : أيضـاً   ، وقـالبقـي منـه أكثـر آفتـه

مــن مــسّ شــيئاً مــن الأمــوات غــير الإنســان كــالطيور والبهــائم والســباع 

وغــير ذلــك لأنّ هــذه الأشــياء كلّهــا ملبســة ريشــاً وصــوفاً وشــعراً ووبــراً، 

ه ذكـي لا يمـوت، وإنمّـا يمـاسّ منـه الشـيء الـذي هـو ذكـي مـن وهذا كلّ 

  .الحيّ والميت

  :أحكام الخلاء  -ب

يجــب التطهّــر في الخــلاء مــن الحــدث الأصــغر بالاســتبراء والاســتنجاء، 

هــو مســح مخــرج البــول بعــد التأكّــد مــن انقطــاع درتّــه : الاســتبراءأمــا 

: الاسـتنجاءولإزالة البلل المتبقّي، ويكون ذلـك للرجـال دون النسـاء، 

هــو التطهّــر بعــد البــول والغــائط بالمــاء الطــاهر، ويســتحبّ الجمــع بــين 
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ومـــا يجــب في الخـــلاء الاســتعاذة بـــاالله مــن الشـــيطان ، ١المســح والغســل

، وسـتر العـورة وعـدم التخلـّي في مُلـك الغـير، الرجيم قبـل الـدخول إليـه

وفي حـــال التخلـّــي في أيّ مكـــان تحـــت آفـــاق الســـماء كالعـــابر الـــذي 

يقضــي حاجتــه في بســتان مــثلاً فيجــب عليــه عــدم اســتقبال القبلــة أو 

اســـــتدبارها، وعـــــدم اســـــتقبال أو اســـــتدبار قرصـــــي الشـــــمس والقمـــــر، 

  :مع هذه الواجبات مراعاة الأمور التالية ويستحبّ 

الدخول إلى الخـلاء بالرجـل اليسـرى، والخـروج منـه بـاليمنى خلافـاً  -١

  .لدخول المسجد

الحـــــذر مـــــن التبـــــوّل علـــــى أرض صـــــلبة منعـــــاً مـــــن انتشـــــار الـــــرّزاز  -٢

  .وتنجيسه للثوب والبدن والمكان المحيط

لســبب المــذكور في الحـذر مــن التبـوّل بوجــه الـريح أو معهــا لـنفس ا -٣

  .البند السابق

اجتناب التخلـّي تحـت الأشـجار المثمـرة لأ�ـا مسـاقط الثمـر، وفي  -٤

  .الحقول المزروعة

ــة، أو في الأمــاكن الــتي تجلــب  -٥ اجتنــاب التخلّــي في الأمــاكن العامّ

  .اللّعن كأبواب الدور وما شابه

                                                             

  .شابهو المناديل الورقيّة أو ما يكون المسح بالأحجار أ -١
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  .اجتناب التخلّي في المقابر -٦

  .عات المائيّة الراكدة منها أو الجاريةاجتناب التخلّي في التجمّ  -٧

اجتنـــاب التبـــوّل مـــن الأمـــاكن المرتفعـــة، أو الشـــرفات أو الطمـــوح  -٨

  .بالبول نحو الأعلى

  .اجتناب الكلام أثناء التخلّي إلاّ اضطراراً  -٩

تغطية الـرأس عنـد التخلـّي إقـراراً مـن المسـلم بأنـّه غـير مـبرئّ مـن  -١٠

  .العيوب وهي سنّة نبويةّ

  . استعمال اليد اليسرى في الاستبراء والاستنجاء -١١

  :التي تتعلّق �ذا الفصل الأقوال المأثورةوفيما يلي بعض 

إذا اغتســــــل أحــــــدكم في فضــــــاء مــــــن الأرض  : قــــــال رســــــول االله

اللّهمّ : إذا أراد دخول المتوضّأ قال ، وكان فليحاذر على عورته

ـــــرجس الـــــنجس، الخبيـــــث  المخبـــــث، الشـــــيطان إني أعـــــوذ بـــــك مـــــن ال

الــرجيم، اللّهــمّ أمِــط عــنيّ الأذى، وأعــذني مــن الشــيطان الــرجيم، وإذا 

اللّهــــمّ أذهــــب عــــني القــــذى والأذى، : اســــتوى جالســــاً للوضــــوء قــــال

اللّهـمّ كمـا أطعمتنيـه طيّبـاً في : واجعلني من المتطهّرين، وإذا انزحر قال

: ض نســـائهقــال لــبع  ، وعنــهعافيــة فأخرجــه مــنيّ خبيثــاً في عافيــة

نســـــاء المــــــؤمنين أن يســـــتنجين بالمـــــاء ويبــــــالغن، فإنـّــــه مطهــــــرة  يْ رِ مُـــــ
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ثــلاث ملعــون مــن : أيضــاً   ، وقــالللحواشــي، ومذهبــة للبواســير

، والمــانع المــاء المنتــاب، وســادّ الطريــق ١المتغــوّط في ظــلّ النــزال: فعلهــن

ــة مــن الجفــاء، : أيضــاً  ، وقــال المســلوك البــول قائمــاً مــن غــير علّ

في   وقــــــال الإمــــــام علــــــي ،٢والاســــــتنجاء بــــــاليمين مــــــن الجفــــــاء

لـــوا الرجـــل عنـــد طعامـــه حـــتىّ يفـــرغ، ولا عجِّ لا تُ : حـــديث الأربعمئـــة

مـــا مـــن : أيضـــاً   ، وقـــالعنـــد غائطـــه حـــتىّ يـــأتي علـــى حاجتـــه

عبد إلاّ وبه مَلك موكّل يلوي عنقه، حتىّ ينظر إلى حدثـه ثمّ يقـول لـه 

رزقــك فــانظر مــن أيــن أخذتــه وإلى مــا صــار، يــا ابــن آدم هــذا : الملــك

اللّهـــــمّ ارزقـــــني الحـــــلال وجنّبـــــني : فينبغــــي للعبـــــد عنـــــد ذلـــــك أن يقــــول

ــة الغــائط في   ، وســئل الإمــام علــي زيــن العابــدينالحــرام عــن علّ

تصـغير لابـن آدم، لكـي لا يتكـبرّ وهـو يحمـل غائطـه : بني آدم فقـال

 ى علـى قـبر، أو بـالَ مـن تخلـ :ّ ، وقال الإمام محمـد البـاقرمعه

قائمــــاً، أو بــــال في مــــاء راكــــد، أو مشــــى في حــــذاء واحــــد، أو شــــرب 

قائمــاً، أو خــلا في بيــت وحــده، وبــات علــى غمــر، فأصــابه شــيء مــن 

                                                             

مكان عام يستريح فيه عابر السبيل والتغوّط فيه يؤدي : النزال -١

 .إلى حرمان المسافر من هذه النعمة

  .الغلظة والكراهة:الجفاء -٢
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الشـــيطان لم يدَعـــه إلاّ أن يشـــاء االله، وأســـرع مـــا يكـــون الشـــيطان إلى 

طول : أيضاً   ، وقال١الإنسان وهو على بعض هذه الحالات

 ، وقــال الإمــام جعفــر الصــادق٢ى الخــلاء يــورث الباســورالجلــوس علــ

 : ّلا بأس بذكر االله وأنت تبول، فإنّ ذكر االله حسـن علـى كـل

إن سمعــــت : أيضــــاً  ، وقــــال حــــال، فــــلا تســــأم مــــن ذكــــر االله

الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المـؤذّن، ولا تـدع ذكـر االله 

 ، وقـالاالله حسن علـى كـلّ حـالعزّ وجلّ في تلك الحال، لأنّ ذكر 

  ًأيضا : ،لا يمسّ الجنب درهماً، ولا دينـاراً، عليـه اسـم االله تعـالى

ولا يســــتنجي وعليــــه خــــاتم فيــــه اســــم االله، ولا يجــــامع وهــــو عليــــه، ولا 

عـن الرجـل تخـرج منـه الـريح،  ، وسـئل يدخل المخـرج وهـو عليـه

أن   �ـــى النـــبيّ : قـــال لا، وعنـــه : أعليـــه أن يســـتنجي؟ قـــال

، يطمــح  الرجــل ببولــه مــن الســطح، ومــن الشــيء المرتفــع، في الهــواء

تـــذكر االله، وتتعـــوّذ : عـــن الســـنّة في دخـــول الخـــلاء قـــال وســـئل 

الحمد الله علـى مـا أخـرج : باالله من الشيطان الرجيم، فإذا فرغت قلت

  ، وسـئل الإمـام موسـى الكـاظممني من الأذى في يسر وعافيـة

                                                             

 .سيرد معنى الشيطان في الباب الخامس -١

 .الباب هذا �ايةفي  الثانيع التعقيب راج -٢
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ــّــه لم يســــتنجِ مــــن الخــــلاء؟ قــــال : عــــن رجــــل ذكــــر وهــــو في صــــلاته أن

 ينصرف، ويستنجي مـن الخـلاء، ويعيـد الصّـلاة، وإن ذكـر وقـد فـرغ

، وقـــال الإمـــام علـــي مـــن صـــلاته فقـــد أجـــزأه ذلـــك، ولا إعـــادة عليـــه

أن يجيــب الرجــل آخـــر وهــو علـــى   �ــى رســـول االله : الرضــا

عن حدُّ البـول والغـائط  ل ، وسئالغائط، أو يكلّمه، حتىّ يفرغ

ــــة، ولا تســــتدبرها، ولا تســــتقبل الــــريح، ولا : فقــــال لا تســــتقبل القبل

في الاسـتنجاء يغُسـل مـا ظهـر علـى : أيضـاً  ، وقـال تسـتدبرها

 الشرج ولا يدُخل فيه الأنملة، ولا يجوز الكلام على الخـلاء لنهـي النـبيّ 

 عن ذلكوقال ،   ًأيضا : ممـّا خـرج مـن إنمّا وجـب الوضـوء

، ومـن النـّوم، دون سـائر الأشـياء، لأنّ "القبـل والـدبر"الطـرفين خاصـة 

الطرفين هما طريق النجاسة، وليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من 

نفســه إلاّ منهمــا، فــأمُروا بالطهــارة عنــدما تصــيبهم تلــك النجاســة مــن 

  .أنفسهم

   : أحكام الوضوء -ج  

هـو أعمـال : مـن الوضـاءة بمعـنى الألـق والنضـارة، وشـرعاً : لغةً  الوضوء

مخصوصة يقوم �ا المصلّي قبـل أداء الصّـلاة، ولا صـحة لهـا مـن دونـه، 
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مـن الوضـوء فهـي  الواجبـةواجبة ومستحبّة، أمّـا : وتنقسم إلى قسمين

  .حانسْ لان ثمّ مَ سْ غَ : على الترتيب والتوالي

ليمنى، من أعلـى منبـت شـعر يغسل بباطن الكفّ ا: غسل الوجه -١

مــع تخليــل شــعر  الــرأس إلى أســفل الــذّقن، ومــا اشــتملت عليــه الكــفُّ 

  . البشرة، من تحته مرةّ واحدة

ويبـدأ بغسـل اليـد اليمـنى، بـأن يغُـترف : غسل اليـدين إلى المـرفقين -٢

  .اليسرى من الماء بالكفِّ 

حيـــث تمـــر ، ويُســـكب علـــى اليمـــنى مـــن المرفـــق، إلى رؤوس الأصـــابع 

باطنه، وتغسل اليد اليسـرى  اليسرى على ظاهر الزند الأيمن ثمَّ  الكفُّ 

ة واحــدة اليمــنى كمــا تقــدم بــنفس الطريقــة، والغســل يكــون مــرَّ  بــالكفِّ 

  .يد لكلِّ 

ويكــون بمســح مقدمــة شــعر الــرأس ممــا يلــي الجبهــة : مســح الــرأس -٣

  .اليمنى بمقدار ثلاثة أصابع بالبلل الباقي في باطن الكفِّ 

 تمســح القــدم اليمــنى بالبلــل المتبقــي علــى الكــفِّ : القــدمين مســح -٤

 اليســـرى، مـــن رؤوس الأصـــابع حـــتىَّ  اليمـــنى، والقـــدم اليســـرى بـــالكفِّ 

الكعبـــين، وعلــــى جـــانبي القــــدم مـــن الــــداخل إلى الخـــارج أو بــــالعكس 
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قـدم دون أن يتجـاوز المسـح  والمهـم أن يشـتمل المسـح علـى ظـاهر كـلِّ 

  . العظمين الناتئين في أسفل الساق

ـــ  زيـــادة في   فهـــي مـــا أتـــى بـــه رســـول االله ات الوضـــوءســـتحبَّ مُ ا وأمَّ

  : الاحتياط دون أن يأمر �ا االله سبحانه وتعالى وهي كما يلي

  .استقبال القبلة -١

  .وضع الإناء الذي يغُترف منه عن يمين المتوضئ -٢

  .إلى الزندين قبل إدخالهما في الإناء غسل اليدين -٣

  .التسمية والدعاء المأثور لكلّ عمل من أعمال الوضوء -٤

  .واك ويجزي عنه إ�ام اليد اليمنىالسِّ  -٥

  .المضمضة ثلاثاً  -٦

  . الاستنشاق ثلاثاً  -٧

ة، وطهــارة المــاء، ونظافــة الجســم النيَّــ: ة الوضــوءشــترط لصــحَّ ويُ هــذا 

اســــتعمال المــــاء للمــــريض، والترتيــــب في  والثــــوب، وعــــدم الخــــوف مــــن

أعمـال الوضــوء، والمــوالاة أي عــدم تــرك فاصــل زمــني طويــل بــين غســل 

أو مسـح عضــو وآخـر، ومباشــرة المتوضــئ للوضـوء بنفســه ولا يجــوز أن 

ــيُ  غــيره إلاّ في حالــة الضــرورة ولا بــأس بالاســتعانة كــأن يحضــر لــه  أهُ وضِّ

لأكثــر مــن صــلاة مــا لم  غــيره المــاء، ويمكــن أن يبقــى الوضــوء صــحيحاً 
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وم ولـــو  ض بالجنابـــة، أو خـــروج البـــول أو الغـــائط أو الـــريح، أو النَّـــقَ ن ـْيُــــ

ن كان غفوة صغيرة، أو الإغماء، أو لمس المشـرك والكـافر ، ولا بـدّ مـ

ذي نحـــن في صـــدده هـــو بمثابـــة رمـــز لا  الإشـــارة هنـــا إلى أنّ الوضـــوء الـــ

الجـوارح قبـل الصـلاة كما يشتبه البعض بأن المـراد بـه أعمـال  تنظيـف 

وإلا جاز للخارج من الحمـام أن يـؤدّي الصّـلاة مباشـرة مـن دونـه لأنـّه 

في أعلـــى درجـــات النّظافــــة، وهـــذا الأمــــر واضـــح مــــن خـــلال اســــتقراء 

مجمــل الأحاديــث الــواردة في شــأن الوضــوء كقــول الإمــام محمــد البــاقر 

  : ٌّمــن حــدود االله، لــيعلم االله مــن يطيعــه ومــن  إنمّـا الوضــوء حــد

، وقــد ســه شـيء، إنمّــا يكفيــه مثـل الــدهنيعصـيه، وإنّ المــؤمن لا ينجِّ 

يأتي الوضوء بمعنى غسل اليدين في بعض الأحاديث ممـا جعـل الـبعض 

يشــتبه عليــه الأمــر بــين هــذين المعنيــين ، وأمّــا معرفــة المغــزى المــراد مــن 

وعــن الإمــام علــي   رســول اهللالوضــوء فســيرد في ذلــك وجهــان عــن 

  .فيما سنذكره لاحقاً من الأقوال المختارة الرضا 

المسـتحبّة في الوضـوء فهـي كثـيرة نختـار منهـا مــا   الأدعيـة المـأثورةوأمّـا 

  :أثناء وضوئه  كان يدعو به أمير المؤمنين علي
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ـلقِّـ لهمَّ ال: المضمضة لسـاني بـذكراك، وفي تي يـوم ألقـاك، وأطلـق ني حجَّ

ريحهـا،  م عليَّ ريح الجنـّة، واجعلـني ممـن يشـمُّ لا تحُرِّ  لهمَّ ال: الاستنشاق

  .وروحها، وطيبها

د وِّ سَـــفيــه الوجــوه، ولا تُ  ودُّ ض وجهــي يــوم تسْــبــيِّ  لهــمَّ ال: غســل الوجــه

  .الوجوه وجهي يوم تبيضُّ 

ن أعطــــني كتــــابي بيميــــني، والخلــــد في الجنــــا لهــــمَّ ال: غســــل اليــــد اليمــــنى

  .وحاسبني حساباً يسيراً بيساري، 

لا تعطني كتابي بشمالي، ولا تجعلها مغلولـة  لهمَّ ال: غسل اليد اليسرى

  .قي، وأعوذ بك من مقطعّات النيرانإلى عن

  .اغشني برحمتك وبركاتك وعفوك لهمَّ ال: مسح الرأس

ثبّتني على الصراط يوم تزلّ فيه الأقـدام، واجعـل  لهمَّ ال: مسح الرجلين

  .ك عنيسعيي فيما يرضي

الوضوء واجباً في الصّلاة الواجبة، والطـواف الواجـب، ومسـتحبّاً  عدُّ ويُ 

في الصّــــلاة المســـــتحبّة، وســــائر أفعـــــال الحــــجّ، وتـــــلاوة القــــرآن، وحمـــــل 

  . المصحف، وصلاة الجنائز وغيرها

  : التي تتعلّق �ذا الفصل الأقوال المأثورةوفيما يلي بعض 
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فسألوه عن مسائل، وكان فيمـا   من اليهود إلى رسول االله جاء نفرٌ 

ـــأخبرنـــا يـــا محمـــد، لأي علِّـــ: ســـألوه أ هـــذه الجـــوارح الأربـــع وهـــي ة توُضَّ

لمـا أن وسـوس الشـيطان :  أنظف المواضـع في الجسـد؟ فقـال النـبيّ 

دنــا مـــن الشـــجرة، فنظـــر إليهـــا، فـــذهب مـــاء وجهـــه، ثمّ  إلى آدم 

 تنــاول بيــده ل قــدم مشــت إلى الخطيئــة، ثمّ قــام ومشــى إليهــا، وهــي أوَّ 

منها ما عليها، وأكـل، فتطـاير الحلـيّ والحلـل عـن جسـده، فوضـع آدم 

ـــ يـــده علــــى أمِّ  عليــــه  )االله(ا تــــاب االله عليــــه فــــرض رأســــه، وبكــــى، فلمَّ

ــه تطهــير هــذه الجــوارح الأربــع، فــأم ره االله عــزّ وجــلّ  بغســل وعلــى ذريتّ

تنــاول ا لمـ مـره بغسـل اليـدين إلى المـرفقينا نظـر إلى الشـجرة، وأالوجـه لمـ

رأســـه، وأمـــره بمســـح  ا وضـــع يـــده علـــى أمِّ �مـــا، وأمـــره بمســـح الـــرأس لمـــ

علـــى أمـــتي  نَّ ثمّ سَـــ: ا مشـــى �مـــا إلى الخطيئـــة، وزاد فقـــالالقـــدمين لمـــ

ــن ـَالمضمضــة لي ـُ م عليــه رائحــة ي القلــب مــن الحــرام، والاستنشــاق لتُحــرَّ قِّ

بالمـــــاء إذا  ربوا وجـــــوهكمضْـــــلا تَ : أيضـــــاً  ، وقـــــال اهَـــــن ـُت ـَار ون ـَالنَّـــــ

افتحــوا عيـــونكم : أيضــاً   وقــال،١اً وا المــاء شـــنَّ نُّ أتم ولكــن شُــتوضَّــ

                                                             

إلى أسفل الوجه المراد بذلك إسالة الماء برفق بدءاً من الجبين  -١

حتىّ يتحقق الغسل، وضرب الماء يؤدي إلى غسل البقعة التي ضرب 

  .ه حينئذٍ سيمسح مسحاً وليس غسلاً عليها الماء فقط وباقي الوج
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 ، وســـئل الإمــام محمـــد البـــاقرمهــا لا تـــرى نـــار جهــنَّ عنــد الوضـــوء لعلَّ 

  ُي بوضوء واحد صلاة اللّيل والنهار كلّها؟ قـالصلِّ عن الرجل ي :

ـــــ: نعـــــم، مـــــا لم يحُـــــدث، قلـــــت ـــــل  مِ مُّ يَ فيصـــــلّي بتـَ واحـــــد صـــــلاة اللّي

 ، وســـئلنعـــم، كلّهـــا، مـــا لم يحُـــدث، أو يُصـــب مـــاءاً : والنهـــار؟ قـــال

  ُشـــاربه، ويأخـــذ مـــن شـــعر  أظفـــاره ويجـــزُّ  مُ قلِّـــأيضـــاً عـــن الرجـــل ي

ة، نَّ هــــذا سُــــ كــــلُّ : لحيتــــه ورأســــه هــــل يــــنقض ذلــــك وضــــوءه؟ فقــــال

ــ ة يــنقض الفريضــة، وإنّ ذلــك نَّ والوضــوء فريضــة ولــيس لشــيء مــن السُّ

أتبــع وضــوءك  : ، وقــال الإمــام جعفــر الصــادقيــده تطهــيراً ليز 

إذا توضــــأت بعــــض وضــــوئك : أيضــــاً  ، وقــــال بعضــــه بعضــــاً 

وعرضت لك حاجـة حـتىّ يـبس وضـوءك فأعـد وضـوءك، فـإن الوضـوء 

ـ: أيضـاً   ، وقـالضلايــُبـَعَّ  لـه حســنة،  تْ بـَتِ أ وتمنـدل كُ مـن توضَّ

ــ ، وضـوؤه كتــب لــه ثلاثــون حســنة أ ولم يتمنــدل حــتىّ يجــفَّ ومـن توضَّ

: أيضــاً في شــأن التكــرار بغســل أو مســح أعضــاء الوضــوء  وقــال

الوضــــوء واحــــدة فــــرض، واثنتــــان لا يــــؤجر، والثالثــــة بدعــــةوقــــال ، 

  ًأيضــــا : ُّهــــر عشـــــر حســــناتهــــر علـــــى الطُّ الطوقـــــال ،  

من نسي مسح رأسه، أو قدميـه، أو شـيئاً مـن الوضـوء الـذي : أيضاً 

 ، وسـئلتعالى في القرآن، كان عليه إعادة الوضـوء والصّـلاة ذكره االله
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 عمّـن قـرأ في المصـحف وهـو علـى غـير وضـوء؟ قـال:  ،لا بـأس

أيضــاً في جــواب مســألة عــن الرجــل   ، وقــالالكتــاب  ولا يمــسُّ 

يقتل البقّة، والبرغوث، والقملة، والذباب، في الصّلاة، أينقض صلاته 

أيضاً في جـواب مسـألة عـن مـا يـنقض   لا، وقال: ووضوءه؟ قال

مــا يخــرج مــن طرفيــك الأســفلين، مــن الــذكر والــدبر، : الوضــوء فقــال

من الغائط والبول، أو مني، أو ريـح، والنـّوم حـتىّ يـذهب العقـل، وكـلّ 

أيضـــــاً في   ، وقـــــالالنّـــــوم يُكـــــره إلاّ أن تكـــــون تســـــمع الصـــــوت

لـــيس في : جـــواب مســـألة عـــن الرعـــاف، والحجامـــة، وكـــلّ دم ســـائل

، هــذا وضــوء، إنمّــا الوضــوء مــن طرفيــك اللّــذين أنعــم االله �مــا عليــك

القهقهـة لا تـنقض : أيضاً في جواب مسألة عن القهقهة  وقال

في جـواب مسـألة عـن وضـوء   ، وقـالالوضوء، وتـنقض الصّـلاة

ثــلاث : أيضــاً   ،وقــال١يغســل مــا قُطــع منــه :الأقطــع فقــال

المني، وفيه الغسل، والودي، فمنـه الوضـوء، : يخرجن من الإحليل وهنّ 

والمــذي لــيس فيــه وضــوء، إنمّــا هـــو : لأنـّـه يخــرج مــن دريــرة البــول، قــال

                                                             

يراد بذلك إذا قُطعت اليد من تحت المرفق تغُسل من المرفق حتىّ  -١

البتر فق أو فوقه يغسل مكان المكان المقطوع، أمّا إذا قطعت من المر 

  .فقط
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عــن   ، وسـئل الإمــام موسـى الكــاظمبمنزلـة مــا يخـرج مــن الأنــف

 :أو تخلّل فخرج من فمه دم، أينقض ذلك الوضوء؟ قال اكَ تَ رجل اسْ 

 يتمضــــمضلا، ولكــــنوســــئل عــــن رجــــل كــــان في صــــلاته : ، قــــال

لا يـنقض الوضـوء، ولكنـّه  :فرماه رجـل، فشـجّه، فسـال الـدم؟ فقـال

أيضاً عـن رجـل قطعـت يـده مـن المرفـق،    ، وسئليقطع الصّلاة

، وقـال الإمـام علـي يغسل ما بقي من عضـده: كيف يتوضأ؟ قال

الوجــــه، إنمــــا وجــــب الوضــــوء علــــى : في حــــديث العلــــل  الرضــــا

واليـدين، ومســح الــرأس والـرجلين، لأنّ العبــد إذا قــام بـين يــديّ الجبّــار 

فإنما ينكشف من جوارحه، ويظهـر مـا وجـب فيـه الوضـوء، وذلـك أنـّه 

بوجهــه يســتقبل، ويســجد، ويخضــع، وبيــده يســأل، ويرغــب، ويرهــب، 

، ويتبتـّل، وبرأسـه يســتقبله في ركوعـه وسـجوده، وبرجليــه يقـوم ويقعــد

بــه، لأن يكــون العبــد  ر بالوضــوء، وبـُـدِئَ إنمّــا أمُِــ: ضــاً أي  وقــال

طـــاهراً إذا قـــام بـــين يـــدي الجبّـــار، عنـــد مناجاتـــه إيــّـاه، مطيعـــاً لـــه فيمـــا 

أمــره، نقيـّـاً مــن الأدنــاس والنجاســة، مــع مــا فيــه مــن ذهــاب الكســل، 

زنـا وإنمّـا جوَّ : وطرد النعاس، وتزكية الفؤاد للقيام بين يـدي الجبـّار، قـال

ة علـــى الميـــت بغـــير وضـــوء لأنــّـه لـــيس فيهـــا ركـــوع، ولا ســـجود، الصّـــلا

  ، وقـالوإنمّا يجـب الوضـوء في الصّـلاة الـتي فيهـا ركـوع وسـجود
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ــــة التخفيــــف في البــــول والغــــائط، لأنــّــه أكثــــر وأدوم مــــن : أيضــــاً  وعلّ

ي فيه بالوضـوء لكثرتـه، ومشـقّته، ومجيئـه بغـير إرادة مـنهم الجنابة، فرُضِ 

بـــــــــة لا تكـــــــــون إلاّ بالاســــــــتلذاذ مـــــــــنهم، والإكـــــــــراه ولا شــــــــهوة، والجنا

لأنفســهم، وأمّــا علّــة النّــوم، فــإنّ النّــائم إذا غلــب عليــه النّــوم فــُتح كــلّ 

شـــيء منـــه، واســـترخى، فكـــان أغلـــب الأشـــياء عليـــه فيمـــا يخـــرج منـــه 

  .الريح، فوجب عليه الوضوء لهذه العلّة
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  :تعقيبات الباب الثاني -د

ــــه إلى تغــــيرات   : الأولالتعقيــــب  يتعــــرض جســــم الإنســــان بعــــد موت

ــــــت في  تقســــــم إلى ثــــــلاث مراحــــــل أساســــــية مــــــالم يوضــــــع جســــــم المي

الثلاجــات الحافظــة والــتي تــؤخر الــدخول في هــذه المراحــل الأمــر الــذي 

مرحلـة التيـبّس تظهـر : المرحلـة الأولى: لم يكن متيسـراً في الماضـي وهـي

 ٤٨إلى  ١٢خـــلال في أول أربـــع ســـاعات مـــن الوفـــاة وتصـــل ذرو�ـــا 

ســاعة يعتمـــد هــذا الوقـــت علـــى ســبب الوفـــاة ذا�ـــا وحــرارة الجـــو الـــتي 

يتجمـــع : تســـرع مـــن العمليـــة كلمـــا ارتفعـــت درجتهـــا، والمرحلـــة الثانيـــة

خلالها الدم ويستقر على هيئة كتل بنفسجية صغيرة وكبـيرة ويثبـت في 

أمـــاكن متفرقـــة مـــن الجســـم حيـــث تنـــتج هـــذه الكتـــل عـــن تحلـــل الـــدم 

صـــــبغة الهيموغلـــــوبين إلى خـــــارج الأوعيـــــة الدمويـــــة المتحطمـــــة وخــــروج 

ســاعة تقريبــاً كمــا  ٢٤إلى  ١٨وتصــل هــذه المرحلــة إلى ذرو�ــا خــلال 

تبدأ حرارة الجسم في النزول خـلال هـاتين المـرحلتين نتيجـة لعـدم قـدرة 

درجــة  ٣٧خلايــا الــدماغ الميتــة علــى الحفــاظ علــى حــرارة الجســم عنــد 

، وأمّـــا المرحلـــة الثالثـــة فتنقســـم إلى )ســـم الحـــيدرجـــة حـــرارة الج(مئويـــة 

مرحلـــة التحلــل الـــذاتي ومرحلــة الـــتعفن، أمــا مرحلـــة التحلـــل : مــرحلتين

هـــي تفاعـــل أنزيمـــي كيميـــائي تتحلـــل فيـــه مـــادة الخليـــة وتخـــرج : الـــذاتي
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الأنزيمـــات الهاضـــمة الـــتي كانـــت مـــن قبـــل صـــديقة لجســـم الإنســـان في 

لك سميـــت المرحلـــة بالتحلـــل حياتـــه وتبـــدأ في تحليـــل خلايـــا الجســـد لـــذ

فتبـدأ في اليـوم الأول علـى مسـتوى الـبطن : الذاتي، وأمّا مرحلـة الـتعفن

والفــرج بعــد ذلــك يبــدأ الجســم بالاخضــرار ثم تأخــذ الأعضــاء بــالتعفن 

تــــــدريجياً  وفي اليــــــوم الثالــــــث تبــــــدأ الرائحــــــة الكريهــــــة بالانتشــــــار مــــــن 

اخ ثمّ يليـــه انتفـــاخ الأعضـــاء المتعفنـــة وبعـــد أســـبوع يبـــدأ الوجـــه بالانتفـــ

ــــدأ تســــاقط شــــعر الميــــت ويغطــــي الــــدود  الأعضــــاء وبعــــد أســــبوعين يب

الجسـم كلـه ويشـم الـذباب الأزرق رائحـة الميـت علـى بعـد خمسـة كيلـو 

مترات وبعـد سـتة شـهور لا يبقـى مـن الميـت إلا هيكلـه العظمـي وبعـد 

خمســـة وعشـــرين عامـــاً يتحـــول هـــذا الهيكـــل العظمـــي إلى بـــذرة داخـــل 

  .ة سيوجد عظم صغير يسمى عجب الذنبهذه البذر 

ــــب  ــــانيالتعقي ــــة الدمويــّــة الشــــرجيّة : الباســــور  : الث انتفــــاخ في الأوعي

ألم : يظهـــر علـــى شــــكل حليمـــات خارجيـّــة أو داخليّــــة ومـــن أعراضــــه

وحكّــة وقــد تــدمى الحليمــات إذا اســتفحلت ومــن أســبابه ممـّـا يتقــاطع 

عــــدم العنايــــة بنظافــــة الشــــرج، وكثــــرة الجلــــوس أثنــــاء : مــــع بحثنــــا هــــذا 

  .خصوصاً عند قساوة البراز التخلّي لأنهّ يشكل ضغطاً على الأوعية
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  الباب الثالث

في بيان الطهارة من جنابة الرجل وحيض المرأة وبعض 

  الأحكام المتعلقة بذلك

  : يتضمن هذا الباب فصلان

  :أحكام الطهارة من جنابة الرجل  -أ

هـــي حـــال : وشـــرعاً هـــي كـــلّ مـــا يبُتَعـــد عنـــه ويجُتَنـــب، : لغـــةً  الجنابـــة

ويجنــــب الرجــــل في حــــال خــــروج المــــني منــــه موجبــــة للاغتســــال بالمــــاء، 

وقــد جــاء المــني في القــرآن  ،١أو الاحــتلام أو أيّ ســبب آخــر بالمباشــرة

الكريم بلفظة النطفة والماء الدّافق والماء المهين، أمّا المني فقـد ورد ذكـره 

أربع مرات، والنطفة ورد ذكرها اثنتا عشرة مرة، والمـاء ورد ذكـره خمـس 

امــل للبــدن بعــد خــروج المــني المســمّى شــرعاً مــرات، ويجــب الغســل الك

والجــدير ذكــره أنّ الرجــل يخــرج مــن  ،٢الأكــبر قلــيلاً كــان أم كثــيراً بالمــاء 

المذي والوذي والـودي وهـي لا توجـب : إحليله إضافة إلى المني والبول

فهـــو ســـائل رقيـــق يخـــرج قبـــل : الغســـل في الحكـــم الشـــرعيّ، أمّـــا المـــذي

                                                             

  .الباب هذا �ايةفي  الأولراجع التعقيب  -١

 .الباب هذا �ايةقي  الثانيراجع التعقيب  -٢



62 
 

المني على أثره، والـودي مـا يخـرج علـى أثـر ما يخرج بعد : المني، والوذي

  . البول

مــن جنابــة الرجــل مــن خــلال انتقــاء الأقــوال  أحكــام الطهــارةوســنبينّ 

  :التالية في سياق هذا الفصل

فســـأله أعلمهـــم عـــن مســـائل   جـــاء نفـــر مـــن اليهـــود إلى رســـول االله

لأيّ شــيء أمــر االله تعــالى بالاغتســال مــن : وكــان فيمــا ســأله أن قــال 

 : الجنابـــة، ولم يـــأمر بالغســـل مـــن الغـــائط والبـــول؟ فقـــال رســـول االله

إن آدم  ا أكــــل مــــن الشــــجرة دبّ ذلــــك في عروقــــه وشـــــعره لمــــ

وبشــره، فـــإذا جـــامع الرجـــل أهلـــه خـــرج المـــاء مـــن كـــلّ عـــرق وشـــعرة في 

ده، فأوجــب االله عــزّ وجــلّ علــى ذريتّــه الاغتســال مــن الجنابــة إلى جســ

يــوم القيامــة، والبــول يخــرج مــن فضــلة الشــراب الــذي يشــربه الإنســان، 

والغائط يخرج من فضلة الطعـام الـذي يأكلـه الإنسـان، فعليـه في ذلـك 

�ـى : في حـديث المنـاهي  وقال أمير المـؤمنين علـي ،١الوضوء

 ، وقـالإنه يورث الفقـر: عن الأكل على الجنابة وقال  رسول االله

 : ّالمصـــــحف لا تمسّـــــه علـــــى غـــــير طهـــــر، ولا جنبـــــاً، ولا تمـــــس

ـــرُونَ  : خيطـــه، ولا تعلّقـــه، إنّ االله تعـــالى يقـــول ـــهُ إِلاَّ الْمُطَهَّ لا يمََسُّ

                                                             

 .الباب هذا �ايةفي  الثالثراجع التعقيب  -١
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 )٧٩الواقعـــة( وســـئل الإمـــام جعفـــر الصـــادق ،   عـــن علّـــة

: الغسل من الجنابة، وقد أُتي الحلال، وليس من الحـلال تـدنيس؟ قـال

 إنّ الجنابــــة بمنزلــــة الحــــيض، وذلــــك أنّ النطفــــة دم لم يســــتحكم، ولا

يكون الجماع إلاّ بحركـة شـديدة وشـهوة غالبـة، فـإذا فـرغ الرجـل تـنفّس 

البـدن، ووجـد الرجـل مـن نفســه رائحـة كريهـة، فوجـب الغسـل لــذلك، 

، الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن االله عليهـا عبيـده ليختـبرهم �ـاوغسل 

إن عرفــت مكانــه : أيضــاً عــن المــني يصــيب الثــوب؟ قــال  وســئل

فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كلـّه، وعـن المـذي يـنقض الوضـوء؟ 

لا، ولا يغســـل منـــه الثـــوب، ولا الجســـد، إنمـــا هـــو بمنزلـــة البـــزاق، : قـــال

يخــــرج مــــن الإحليــــل المــــني، والمــــذي، : أيضــــاً   والمخــــاط، وقــــال

والوذي، والودي، فأمّا المني فهو الذي يسترخي له العظـام، ويفـتر منـه 

الجسد، وفيه الغسل، وأمّا المـذي يخـرج مـن شـهوة ولا شـيء فيـه، وأمّـا 

الـودي فهــو الــذي يخـرج بعــد البــول، وأمّـا الــوذي فهــو الـذي يخــرج مــن 

الرجـل، أينبغـي لــه أن  أيضــاً عـن  ، وسـئلالأدواء ولا شـيء فيـه

: أيضــاً   يكــره ذلــك حــتىّ يتوضــأ، وقــال: ينــام وهــو جنــب؟ فقــال

لا بـــأس أن يحـــتجم الرجـــل وهـــو جنـــبوســـئل ،   أيضـــاً عـــن

لا، ولكـــن يمـــرّ فيهـــا كلّهـــا إلاّ  :الجنـــب يجلـــس في المســـاجد؟ قـــال
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أيضـاً عـن رجـل   ، وسـئل  المسجد الحرام، ومسجد الرسول

ـــــب فاغتســـــل قبـــــل أن يبـــــول فخـــــرج منـــــه شـــــيء؟ قـــــال يعيـــــد : أجن

لا : ، وســئل عــن المــرأة يخــرج منهــا شــيء بعــد الغســل؟ قــالالغســل

لأنّ مــا يخــرج مــن المــرأة إنمّــا : فمــا الفــرق بينهمــا؟ قــال: ، قيــلتعيــد

أيضاً عن الجنب يسهو فيغمـر يـده   ، وسئلهو من ماء الرجل

إذا لم يكــن أصــاب يــده شــيء فــلا : يغســلها؟ قــالفي المــاء قبــل أن 

أيضاً عـن رجـل احـتلم فلمّـا أصـبح نظـر إلى ثوبـه   ، وسئلبأس

فرجـــل رأى في المنــام أنــّـه : يصـــلّي فيــه، قيــل: فلــم يــر بـــه شــيئا؟ً قــال

لـيس عليـه : احتلم فلمّا قام وجد بلـلاً قلـيلاً علـى طـرف ذكـره؟ قـال

 الغسـل مـن المـاء الأكـبر، وسـئل إنمّـا: كان يقـول   غسل، إنّ عليّاً 

 أيضاً عن الرجل يلبس الثوب وفيه الجنابة فيعرق فيه؟ فقـال : 

أيضـاً   ، وسئللا يجنب الثوب الرجل، ولا الرجل يجنب الثوب

لا : عـن رجـل بـال ثمّ توضـأ، ثمّ قـام إلى الصّـلاة، ثمّ وجـد بلـلاً؟ قــال

في   علـــي الرضـــا، وقـــال الإمـــام يتوضـــأ، إنمّـــا ذلـــك مـــن الحبائـــل

إنمّا وجب الوضوء ممّـا خـرج مـن الطـرفين خاصـة، ومـن النـّوم  : العلل

وإنمّــا لم يــؤمروا بالغســل مــن هــذه النجاســة كمــا أمــروا  -إلى أن قــال-

بالغسل من الجنابة، لأنّ هذا شيء دائم غير ممكـن للخلـق الاغتسـال 
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لجنابـــة منـــه كلّمـــا يصـــيب ذلـــك، ولا يكلّـــف االله نفســـاً إلاّ وســـعها، وا

ليس هي أمراً دائماً، إنمّا هي شـهوة يصـيبها إذا أراد، ويمكنـه تعجيلهـا 

وتأخيرها الأياّم الثلاثة والأقل والأكثر، وليس ذلك كهـذا، وإنمّـا أمـروا 

بالغســـل مـــن الجنابـــة ولم يـــؤمروا بالغســـل مـــن الخـــلاء وهـــو أنجـــس مـــن 

يء يخـرج الجنابة وأقذر، من أجل أنّ الجنابة من نفَس الإنسان وهو ش

من جميع جسده، والخلاء ليس هو من نفَس الإنسـان، إنمّـا هـو غـذاء 

  .  يدخل من باب ويخرج من باب

  : أحكام الطهارة من الحيض والاستحاضة والنفاس -ب

الــدم الــذي تعتــاد : الســيل، وفي اصــطلاح الفقهــاء: في اللغــة الحــيض

المــرأة رؤيتــه في أيــّـام معلومــة، ولـــه تــأثير في تــرك العبـــادة وانقضــاء عـــدة 

المطلّقــة، وهــو في الأغلــب أســود أو أحمــر غلــيظ حــار، لــه دفــع، وقــد 

وكلّ مـا تـراه  ،١لأوصاف حسبما تقتضيه الأمزجةيأتي على غير هذه ا

الأدنى للبلـــوغ وهـــو تســـع ســـنين لا يمكـــن أن يكـــون  الأنثـــى قبـــل الحـــدّ 

حيضـاً، بـل هـو دم علــة وفسـاد، وأيضـاً كـلّ مــا تـراه المـرأة الـتي دخلــت 

، ومـدة الحـيض تـتراوح ٢اليـأس خمسـون عامـاً  في سن اليأس، هذا وحـدّ 

                                                             

 .الباب هذا �ايةفي  الرابعراجع التعقيب  -١

 .الباب هذا �ايةفي  الخامسراجع التعقيب  -٢
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مـــا بـــين ثلاثـــة أيـّــام في الحـــدّ الأدنى إلى عشـــرة أيــّـام في الحـــدّ الأعلـــى، 

لقوله ) القُرء(ها الطهارة حتىّ الحيضة التالية تسمّى والأياّم التي تبدأ في

 وَالْمُطلََّقَــــــــــاتُ يَـتـَرَبَّصْــــــــــنَ بأِنَفُسِــــــــــهِنَّ ثَلاثَـَـــــــــةَ قُـــــــــــرُوَءٍ  : تعــــــــــالى

جمـع الـدم بــين الحيضـتين وهـو الطهـر، لأنّ المــرأة : ، والقُـرء)٢٢٨البقـرة(

يمكـن تقرأ الدم أي تجمعـه في أيـّام طهرهـا ثمّ تدفعـه في أيـّام حيضـها، و 

أن يجتمــع الحــيض والحمــل معــاً، فــإذا رأت الحبلــى الــدم تركــت الصّــلاة 

ـــا إن كـــان قلـــيلاً أصـــفر صـــلّت ومـــا عليهـــا ســـوى  ـــه، وأمّ في حـــال كثرت

الوضوء، ويحرّم على الحائض كلّ ما يحـرّم علـى الجنـب مـن أداء الصّـوم 

والصّــلاة أيـّـام الحــيض، ومــسّ كتابــة المصــحف، والمكــث في المســجد، 

لاق الحائض حتىّ تطهر من حيضها، كما وإنّ غسل الحـيض ويحرّم ط

لا يغـــني عـــن الوضـــوء، وإنّ وضـــوء الحـــائض وغســـلها لا يرفـــع حـــدثاً، 

وعلــى الحــائض أن تتوضــأ عنــد وقــت كــلّ صــلاة وتجلــس للصــلاة فيــه، 

ســـبحان االله والحمـــد الله ولا إلـــه إلاّ االله واالله : وتســـتقبل القبلـــة وتقـــول

، فيكـــون ذلـــك )عـــه( ي علـــى محمـــد وآلـــهأكـــبر، وتســـتغفر االله، وتصـــلّ 

بمقـدار صـلا�ا الــتي كانـت تصـلّيها علــى طهـارة، والحـائض إذا طهــرت 

فعليهــا أن تقضــي الصّــوم ولــيس عليهــا أن تقضــي الصّــلاة، وفي ذلــك 

ليعلم الناس أنّ السنّة لا تقاس، والأخرى لأنّ الصّوم : علّتان إحداهما
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إنمّــا هــو في الســنة شــهر والصّـــلاة في كــلّ يــوم وليلــة، فأوجــب االله عـــزّ 

وجلّ عليها قضاء الصّوم ولم يوجب عليها قضاء الصّـلاة لـذلك، وأمّـا 

فهــي خــروج دم أصــفر بــارد دون لــذع أو حرقــة بعــد فــترة  الاستحاضــة

قليلـة وحكمهـا الوضـوء لكـلّ صـلاة : الحيض، وهـي علـى ثلاثـة أقسـام

، وتعـــــدّ مـــــن الحـــــدث الأصـــــغر، ومتوســـــطة حكمهـــــا فريضـــــة أو نافلـــــة

الوضوء لكلّ صلاة وغسل واحد يوميّاً لصلاة الفجر، وكثيرة حكمهـا 

الوضوء لكلّ صلاة وثلاثة أغسال يوميـّاً للفجـر والظهـرين والعشـائين، 

وتعــدّ مـــع المتوســـطة مــن الحـــدث الأكـــبر، ويجــوز للمستحاضـــة دخـــول 

لمـــس المصـــحف إلاّ بعـــد الغســـل المســاجد وقـــراءة العـــزائم ولا يجـــوز لهــا 

والوضــــــــوء مباشــــــــرة، وإذا التــــــــبس علــــــــى المــــــــرأة دم الحــــــــيض مــــــــن دم 

الاستحاضة، اعتبرت ذلك بلـون الـدم وكثافتـه ورقتّـه وبرودتـه وحرارتـه، 

فـــإن كـــان الـــدم غليظـــاً، شـــديد الحمـــرة يميـــل إلى الســـواد، يخـــرج بحـــرارة 

إلى الصفرة، تحسّ به فهو دم حيض، وإن كان رقيقاً صافي اللون يميل 

يخــرج بغــير حــرارة وربمــا أحسّــت فيــه بــبرودة، فهــو دم استحاضــة، ومــن  

فعليهـا أن تــترك ) اطبــاق الـدم( كانـت ذات دم قليـل بمــا يسـمى شـرعاً 

الصّـــلاة في الأيـّــام الـــتي كانـــت تعتـــاد فيهـــا لـــدم الحـــيض، وفـــق العـــادة 

 الشهريةّ الماضيّة، فإذا انقضت هذه الأياّم طهـرت، وإن كانـت ممـن لا
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تســتقر لهــا عــادة في المحــيض معروفــة اعتــبرت الــدم وتحققــت واحتاطــت 

فهــو دم يقذفــه الــرحم أثنــاء الــولادة  النفــاسلــدينها إن شــاء االله، وأمّــا 

أو بعدها، وحدّ كثيره عشرة أياّم وأحكامهـا نفـس أحكـام الحـائض في 

التحريم والكراهة والاستحباب، وغسلُها كغسـلِها، وإذا زاد الـدم علـى 

 رة أيــّام لا يعــدّ ذلــك نفاســاً وإنمّـا استحاضــة، وقــد أمــر رســول اهللالعشـ

  ،ًأسماء بنت عميس الخثعميّة أن تقعد في نفاسها ثمانية عشر يومـا

وقــد روي أنــّه صــار حــدّ قعــود النفســاء عــن الصّــلاة ثمانيــة عشــر يومــاً 

لأنّ أقـــلّ الحـــيض ثلاثـــة أيــّـام وأوســـطه خمســـة أيــّـام وأكثـــره عشـــرة أيــّـام 

  . االله مجموع ذلك حدّ قعود النفساءفجعل 

  : في هذا الفصل الأقوال المختارةوفيما يلي بعض 

لا يحــــلّ لامــــرأة حاضــــت أن تتخــــذ قصّـــــةً ولا  : قــــال رســــول االله

عن المستحاضة، كيـف تصـنع :  ، وسئل أمير المؤمنين عليجمّةً 

أقـــلّ : إذا رأت الـــدم، وإذا رأت الصـــفرة؟ وكـــم تـــدع الصّـــلاة؟ فقـــال

ـــره عشـــرة، وتجمـــع بـــين الصـــلاتين ، وقـــال الإمـــام الحـــيض ثلاثـــة وأكث

إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة،  : محمد الباقر

فإن خرج فيها شيء من الدم فـلا تغتسـل، وإن لم تـر شـيئاً فلتغتسـل، 

إذا  : أيضـاً   ، وقـالوإن رأت بعد ذلك صفرة فلتَوضَّ ولتصلِّ 
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 تحـــلّ لهـــا الصّـــلاة، وعليهـــا أن تتوضـــأ وضـــوء كانـــت المـــرأة طامثـــاً فـــلا

الصّــلاة عنــد وقــت كــل صــلاة، ثمّ تقعــد في موضــع طــاهر، فتــذكر االله 

عــــزّ وجــــلّ، وتســــبّحه، و�لّلــــه، وتحمــــده، كمقــــدار صــــلا�ا، ثمّ تفــــرغ 

أيضــاً عـن الحـائض والجنــب، هـل يقـرءان مــن   ، وسـئللحاجتهـا

ة، ويــذكران االله علــى  نعــم، مــا شــاءا إلا الســجد: القــرآن شــيئاً؟ قــال

تقعــد النفســاء ســبع  : كـل حــال، وقــال الإمــام جعفـر الصــادق

 ، وقـــالعشـــرة ليلـــة فـــإن رأت دمـــاً صـــنعت كمـــا تصـــنع المستحاضـــة

  ًأيضــــا : تقعــــد النفســــاء أياّمهــــا الــــتي كانــــت تقعــــد في الحــــيض

وإذا رأت الحامــل الــدم قبــل : أيضــاً   ، وقــالوتســتظهر بيــومين

رى فيــــه الـــدم بقليــــل أو في الوقــــت مــــن ذلــــك الوقـــت الــــذي كانــــت تــــ

أوّل دم وقـــع علـــى : أيضـــاً   ، وقـــالالشـــهر فإنـّــه مـــن الحيضـــة

أقــلّ مــا : أيضــاً   ، وقــالوجــه الأرض دم حــواء حــين حاضــت

  ، وقـاليكون الحـيض ثلاثـة أيـّام، وأكثـره مـا يكـون عشـرة أيـّام

فهــو مــن إن كــان قبــل الحــيض بيــومين : أيضــاً في المــرأة تــرى الصــفرة

، وعنـه عـن الحيض، وإن كان بعد الحيض بيومين فلـيس مـن الحـيض

إنّ الصفرة في أياّم الحيض حيض، وفي أيـّام الطهـر ): عه(آبائه جميعاً 

المستحاضة تنظر أياّمهـا فـلا تصـلّي فيهـا : أيضاً   ، وقالطهر
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 ١ولا يقر�ــــا بعلهــــا، وإذا جــــازت أياّمهــــا ورأت الــــدم يثقــــب الكرســــف

أيضـــــاً في حــــديث حـــــيض   وقــــال ،ظهــــر والعصـــــراغتســــلت لل

فلتمســـك عـــن الصّـــلاة عـــدد أياّمهـــا الـــتي كانـــت تقعـــد في : الحامـــل

حيضــها، فــإن انقطــع الــدم عنهــا قبــل ذلــك فلتغتســل ولتصــلّ، وإن لم 

ينقطــع الــدم عنهــا إلاّ بعــدما تمضــي الأيــّام الــتي كانــت تــرى الــدم فيهــا 

المـرأة تـرى في المنــام  أيضــاً عـن  ، وسـئلبيـوم أو يـومين فلتغتسـل

إن أنزلـت فعليهـا الغسـل، وإن لم تنـزل فلـيس : ما يرى الرجل؟ قال 

أيضــاً عـــن المــرأة يســتمر �ــا الــدم، فـــلا   ، وســئلعليهــا الغســل

إنّ دم الحـيض حـار عبـيط أسـود، : تدري حيض هو أو غيره؟ فقـال

لــه دفــع وحــرارة، ودم الاستحاضــة أصــفر بــارد، فــإذا كــان للــدم حــرارة 

أيضـــاً عــن امـــرأة في أيــّـام   ، وســـئلودفــع وســـواد فلتـــدع الصّــلاة

الصّـــوم إن طهـــرت بليـــل مـــن حيضـــتها ثمّ توانـــت في أن تغتســـل حـــتىّ 

أيضـاً عـن   وسـئل،٢عليهـا قضـاء ذلـك اليـوم: أصبحت؟ قال

                                                             

 .القطن: الكرسف -١

المرأة أن لا تتوانى وتغتسل قبل الإمساك وإلاّ فقد أي على  -٢

جوب الغسل فلذا وجب عليها ضيّعت صوم ذلك اليوم باعتبار و 

  .القضاء
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إن شـاءت أن : المرأة يواقعهـا زوجهـا ثمّ تحـيض قبـل أن تغتسـل؟ قـال

عليهــــــا شــــــيء، فــــــإذا طهــــــرت  تغتســــــل فعلــــــت، وإن لم تفعــــــل فلــــــيس

عـــن المـــرأة   ، وســـئلاغتســـلت غســـلاً واحـــداً للحـــيض والجنابـــة

تغتسل من الجنابة، ثمّ ترى نطفـة الرجـل بعـد ذلـك هـل عليهـا غسـل؟ 

غسل الجنابة واجب، وغسـل الحـائض : أيضاً   لا، وقال: فقال

إذا طهـــــــرت واجــــــــب، وغســـــــل المستحاضــــــــة واجـــــــب، إذا احتشــــــــت 

كرسـف فعليهـا الغسـل لكـلّ صـلاتين وللفجـر بالكرسف وجاز الدم ال

غسل، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يـوم مـرة والوضـوء 

 ، وقــاللكــلّ صــلاة، وغســل النفســاء واجــب، وغســل الميــت واجــب

  ًأيضا :الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء .  
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  :تعقيبات الباب الثالث  -ج

)  الاســـتمناء(يمكـــن أن يخـــرج المـــني بالعـــادة الســـريةّ   : الأولالتعقيـــب 

وتعرّف طبيـّاً بأّ�ـا تحفيـز للأعضـاء التناسـليّة بطريقـة منتظمـة ومسـتمرة 

بغيــة الوصــول إلى النشــوة الجنســيّة، وتنتهــي هــذه العمليــة بــإنزال المــني، 

ولهــا أضـــرار نفســيّة وعضـــويةّ، وتكمــن خطـــورة هــذا الأمـــر في الإفـــراط 

اعفات نفســـــــــيّة، وعصـــــــــبيّة، والشـــــــــعور بالـــــــــذنب، المــــــــؤدي إلى مضـــــــــ

والإحســــاس بــــالنقص، وانعــــدام الثقــــة بــــالنفس، والانطــــواء، والخجــــل، 

وانعكاســــــات ســـــــلبيّة لــــــدى الجنســـــــين بعــــــد الـــــــزواج كعــــــدم حصـــــــول 

الانتصـــاب لـــدى الـــذكور، والتهديـــد بفقـــدان العذريـّــة لـــدى الإنـــاث، 

تعانة بالصــبر، ويمكــن الإقــلاع عنهــا بمزيــد مــن الإرادة والإيمــان، والاســ

والصّـــلاة و الصـــيام، ومـــلء أوقـــات الفـــراغ بممارســـة الهوايـــات المفيـــدة، 

والابتعاد عن العزلة الاجتماعية قدر المسـتطاع، والابتعـاد عـن المثـيرات 

ــــوا مِــــنْ : الجنســــيّة بغــــضّ البصــــر، لقولــــه تعــــالى قــُــل لِّلْمُــــؤْمِنِينَ يَـغُضُّ

ــــــيرٌ بمِـَـــــا أبَْصَــــــارهِِمْ وَيحَْفَظــُــــوا فُـــــــرُوجَهُمْ ذَ  ـُـــــمْ إِنَّ اللَّــــــهَ خَبِ ــِــــكَ أزَكَْــــــى لهَ ل

، وقد لوحظ كثرة الأسـئلة عـن الاسـتمناء لـدى )٣٠النور( يَصْنـَعُونَ 

الشباب مما حدا بي إلى إيراد هذه الحاشيّة هنـا، ولـيس ثمـّة نـص قـاطع 

في التّحــــريم المطلــــق أو التّحليــــل المطلــــق، والاجتهــــاد في هــــذه المســــألة 
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العــادة جــائزة عنــد الضــرورة علــى كراهــة كــالخوف  جــائز، فلربمــا كانــت

مـن الوقـوع في الــزنى، أو بغيـة العـلاج وإجــراء الفحوصـات الطبيـّة، أمّــا 

إتيا�ـــا مـــن دون ضـــرورة والإســـراف فيهـــا فهـــو حـــرام، ومـــا وجدتـــه مـــن 

روايات �ذا الصدد فهو يتطلب تحقيق ومراجعة ونظر إلاّ أنيّ سأذكر 

أنّ  :عن الإمام جعفر الصـادق  من جملة هذه الروايات ما ورد

أتي برجـــل عبـــث بـــذكره فضـــرب يـــده حـــتى  أمـــير المـــؤمنين علـــي 

  . احمرّت ثم زوّجه من بيت المال

تقـــوم الخصــــية والحويصـــلات المنويـّــة والبروســــتات   : الثـــانيالتعقيـــب 

 ٣بـــــإفراز الســـــائل المنـــــوي الـــــذي يصـــــل حجمـــــه في كـــــل مـــــرةّ حـــــوالي 

سنتيمتر مكعب، وهو سائل لزج قاعديّ التفاعـل ذو رائحـة مميّـزة وبـه 

مليون حيوان منوي لكلّ سنتيمتر مكعب وإذا قـلّ عـدد  ١٠٠حوالي 

 الســــنتيمتر المكعــــب لا مليــــون حيــــوان في ٢٠الحيوانــــات المنويـّـــة عــــن 

يمكــــن أن يحــــدث الحمـــــل ويجــــب أن تكــــون هـــــذه الحيوانــــات طبيعيـــــة 

ونشطة تستمر حركتها تحت ا�هر خمـس سـاعات علـى الأقـل، ويبـدأ 

الرجل بإنتاج الحيوانات المنوية عند البلوغ فقط بخلاف المرأة التي تولـد 

ــّــ ة ومبيضــــها يحتــــوي علــــى البويضــــات هــــذا وتســــتغرق الحيوانــــات المنوي
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يوم للمرور خلال القنـوات  ١٤-١٠يوم للإنتاج، وحوالي  ٦٠حوالي 

  .التناسليّة الذكريةّ

يقوم الجلد بوظائف هامة في العضوية، فهو و مـا   : الثالثالتعقيب 

يفــرزه مــن طــلاء دهــني يقــي البــدن و يحفظــه مــن المخرشــات الآليـــة و 

د عرقيــة الجرثوميـة، وهــو حصـن الــدفاع الأول ضـد الجــراثيم، و فيـه غــد

تفـــرغ العـــرق و خاصـــة أيـــام الحـــر ممـــا يعمـــل علـــى التـــوازن الحـــروري في 

البدن و يطرح عدداً مـن السـموم الداخليـة عـن طريـق التعـرق فيسـاعد 

بـــذلك عمـــل جهـــاز البـــول و يخفـــف مـــن أعبائـــه، و الجلـــد هـــو عضـــو 

حاســـة اللمـــس و الـــتي تجعـــل البـــدن علـــى اتصـــال بمـــا يحـــيط بـــه، هـــذه 

الجلــد تجعـل مـن نظافتــه و الحـرص علـى ســلامته  الوظـائف الـتي يؤديهـا

مـن الأمــور الهامــة جــداً لصــحة البــدن، و إن تــراكم المفــرزات العرقيــة و 

الدهنيـــة و مـــا ينضـــم إليهـــا مـــن الغبـــار و الأوســـاخ و الملوثـــات المهنيـــة 

يــؤدي إلى ســد المســام الجلديــة ممــا يعيــق وظائفــه و يضــر بالبــدن ضــرراً 

لد نفسـه للإلتهابـات الجرثوميـة و الفطريـة بالغاً، علاوة على تعرض الج

و انبعــاث الــروائح الكريهــة منــه، تلــك الرائحــة الــتي لا يمكــن إخفاؤهــا 

بالتأنق و الزينة و إنما بالنظافة التامة التي يحفظها الاغتسـال المتكـرر و 
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الــتي تضــمن رونــق الجلــد و رائحتــه الطبيعيــة، و في وجــوب الاغتســال 

  :ة يمكن أن تلخص في النقاط التالية من الجنابة حكم صحية رائع

تبين الدراسات الحديثة حـول العلاقـة الجنسـية أن الجمـاع وقـذف المـني 

بــأي ســبب كــان يــؤدي إلى فتــور و ارتخــاء يعلــل طبيــاً بــوهن شــديد في 

الجملــــة العصــــبية عنــــد وصــــول شــــريكي الجمــــاع إلى اللــــذة والقــــذف، 

ــــة الدمويــــة المحيطــــة ممــــا يــــؤ  دي بصــــاحبه إلى بحصــــول توســــع في الأوعي

فقـــدان قســـط كبـــير مـــن نشـــاطه العضـــلي و الفكـــري و إن الاغتســـال 

عنـــدها ينبـــه الشـــبكات العصـــبية الحســـية لتـــوقظ الجهـــاز العصـــبي مـــن 

ـــــدوران  ســـــباته و ليســـــترجع بـــــذلك حيويتـــــه و نشـــــاطه كمـــــا ينشـــــط ال

الدموي و يعيد إليـه توازنـه، ويتسـبب عـن اللقـاء الجنسـي وهـن نفسـي 

ملية الغسل تفيد بتنشـيط الجسـم و الـروح و يحـس ورغبة في النوم و ع

بالبهجــة و الانشــراح، كمــا وإن الجلــد أثنــاء عمليــة القــذف يفــرز مــن 

خـــــلال مســــــاماته عرقـــــاً ذو تركيــــــز عـــــال بســــــمومه، ويمكـــــن أن يعــــــود 

فيمتصــــها و يتــــأذى بــــذلك، والاغتســــال إجــــراء طــــبي حاســــم لتطهــــير 

علــى ســـرعة الجلــد و مســاماته مــن هـــذه الســموم، وقــد حـــث الشــارع 

التطهــر مــن الحــدث الأكــبر مــن بــاب أولى، وإن وجــوب الغســل بعــد 

ـــــذي يـــــؤدي بصـــــاحبه إلى  الجمـــــاع مـــــن خطـــــر الإفـــــراط الجنســـــي و ال
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الانتهــاك و المــرض، فــإن التفكــير في الغســل و الإعــداد لــه يجــبر علــى 

الإعتـــدال في طلـــب اللقـــاء الجنســـي و يحفـــظ بـــذلك قدرتـــه و حيويتـــه 

يصــرفه الإنســان مــن عناصــر حيويــة في كــل لعمــر مديــد، فقــد قــدر مــا 

ــــتر مــــن الــــدم، تــــدعو التوجيهــــات  ــــه نصــــف لي لقــــاء جنســــي بمــــا يحتوي

ــــــير و بعــــــد  الصــــــحية إلى الاغتســــــال عقــــــب كــــــل مجهــــــود عضــــــلي كب

التــدريبات الرياضــية الشــاقة، فالاغتســال يزيــل آثــار الجهــد العضــلي و 

  .يخفف عقابيله، والجماع من هذه الناحية جهد عضلي

تحـــدث تغـــيرّات في بطانـــة الـــرحم عنـــد المـــرأة أثنـــاء   : لرابـــعاالتعقيـــب 

) الحـيض(السنوات التي يمكن الإنجاب فيها، وتؤدي إلى نزول الطمـث

أو تسـمح بإتمــام عمــل تلقــيح البويضــة بــالحيوان المنــوي، ويحــدث ذلــك  

يومـــاً في الـــدورات المنتظمـــة، بمعـــنى آخـــر الحـــيض هـــو بدايـــة  ٢٨كـــلّ 

هبـــل، وتلـــك البدايـــة هـــي بدايـــة مرحلـــة نـــزول بعـــض نقـــط الـــدم مـــن الم

البلوغ والإخصاب، والـتي تصـبح فيهـا الفتـاة قـادرة علـى الحمـل، وفـترة 

نــزول الـــدم أو الحــيض طبيّـــاً تـــتراوح مــن ثلاثـــة أيـّـام إلى ســـبعة، وهنـــاك 

عـدّة أعــراض مصــاحبة لفــترة الحــيض ولا يوجــد ســبب محــدد وراء تلــك 

يدات الـتي يحـدث لهـنّ الأعراض، وفي الغالب تحدث بشكل دائـم للسـ

ـــا الأعـــراض الجســـمانية : عمليـــة التبـــويض بشـــكل طبيعـــي ومنـــتظم، أمّ
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صـــداع، تـــورم القـــدمين واليـــدين، آلام في الظهـــر والـــبطن، الإحســـاس 

 بالانتفــــــــاخ، آلام في الثــــــــدي، زيـــــــــادة الــــــــوزن، اضــــــــطرابات القولـــــــــون

القلـــق، : ، حـــب الشـــباب، والأعـــراض النفســـيّة)الإمســـاك-الإســـهال(

تقلـّــب المـــزاج، العصـــبيّة، عـــدم القـــدرة علـــى التركيـــز، الشـــعور التـــوتّر، 

بالخوف وعدم الارتياح، الشعور بالغثيان، الشـعور بالإرهـاق الشـديد، 

مـــن : هــذا وتنقســـم الــدورة الشـــهريةّ إلى ثـــلاث مراحــل، المرحلـــة الأولى

وهي فـترة الحـيض تتميـز بنـزول الـدم مـن : اليوم الأوّل إلى اليوم السابع

مــا يعــرف بــالحيض أو العــادة، وتفقــد المــرأة حــوالي ثــلاث  المهبــل وهــو

غـــرام، مـــن الـــدم مـــع بعـــض  ١٠٠أوقيـــات ونصـــف الأوقيـــة أو حـــوالي 

الأنســـجة المنقشـــعة مـــن جـــدار الـــرحم، هـــذا بالإضـــافة إلى بيضـــة غـــير 

ملقحة، وغزارة نزول الدم لا علاقة لها بشكل الجسـم أو حجمـه، بـل 

حــظ معظــم النسـاء أنّ النــزف يقــلّ تـتحكم فيهــا العوامــل الوراثيـّة، وتلا

لــديهنّ بعـــد حـــوالي ثلاثـــة أيــّـام، وفي هــذه المرحلـــة بالـــذات تبـــدأ بيضـــة 

أخـــرى في المبـــيض بالنضـــوج، وتكـــون البشـــرة في هـــذه الفـــترة حساســـة 

وأكثــر عرضـــة لظهــور البقـــع والطفـــح، لــذا يتـــوقّى في هــذه الفـــترة إزالـــة 

مرحلـة :  اليـوم الرابـع عشـرمن اليوم الثامن إلى: الشعر، والمرحلة الثانية

بالارتفـاع ) الاسـتروجين(ما قبل الإباضة يبـدأ مسـتوى الهرمـون الأنثـوي
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مـــع اقـــتراب موعـــد الإباضـــة عنـــدما تنطلـــق بيضـــة مـــن أحـــد المبيضـــين، 

وتكــون المـــرأة في هــذه المرحلـــة في أعلـــى درجــات الإخصـــاب، وتكـــون 

يـــوم الخـــامس مـــن ال: درجـــة حـــرارة الجســـم أعلـــى قلـــيلاً، المرحلـــة الثالثـــة

مــا بعــد الإباضــة تنتقــل البيضــة في : عشــر إلى اليــوم الواحــد والعشــرين

نحــو بيــت الــرحم، ويــنخفض " فــالوب"هــذه المرحلــة عــبر أحــد أنبــوبي 

  . مستوى هرمون الاستروجين بينما يرتفع مستوى البروجستيرون

يبـــدأ ســن اليــأس بانقطـــاع الطمــث أي توقـــف   : الخــامسالتعقيــب 

ــــيض بشــــكل �ــــائي، ولكــــن مــــن الــــدورة الشــــهريةّ  وتوقــــف وظيفــــة المب

المســتحيل تحديــد ســن معينــة لحــدوث ذلــك، حيــث أنّ هنــاك اختلافــاً 

مــن امــرأة لأخــرى، وانقطــاع الطمــث يمكــن أن يحــدث بشــكل طبيعــي 

  .  ٥٥و ٤٠بين سن 
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  الباب الرابع

  في المباشرة وبعض ما يتعلّق بأحكام النساء

  : يتضمن هذا الباب فصلان كما يلي

  :أحكام المباشرة بين الزوجين -أ

وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّـنْ أنَفُسِـكُمْ أزَْوَاجـاً لِّتَسْـكُنُوا : قال تعالى

ـرُونَ  نَكُم مَّوَدَّةً وَرَحمَْةً إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآَياَتٍ لِّقَوْمٍ يَـتـَفَكَّ هَا وَجَعَلَ بَـيـْ  إِليَـْ

، أجــل إّ�ــا دعــوة مــن االله عــزّ وجــلّ إلى الــذين آمنــوا بــه أن )٢١الــروم(

 ،١ســرّ البقــاء واســتمرار الحيــاة يتفكــروا �ــذه الآيــة العظيمــة والــتي فيهــا

ليزداد إيما�م منصاعين إلى أمره تعالى بنـور العلـم والتفكـر، وبـذلك لا 

الحيـاة  يقع المحظور من اتبّاع الشيطان على سبيل الضـلالة والفسـاد في

الـــدنيا، ونظـــراً لأهميّـــة هـــذا الفصـــل في الخلـــق والنشـــوء أحببنـــا أن نزيـــد 

علــى الطهــارة بعــض مــا يتعلّــق بالمباشــرة ومــا لم يكــن المعــنى المــراد يفيــد 

الطهارة الماديـّة فإنـّه لا محالـة يزيـد في الطهـارة المعنويـّة المتحققـة بإفاضـة 

ع بـين الرجـل والمـرأة أحكـام العلم والمعرفة من الينابيع الصافيّة، وللجما 

لا بدّ أن يلمّ �ا كلّ مسلم بالغ عاقل، وسـنأتي علـى مـا أعاننـا االله في 

                                                             

 .الباب هذا �ايةفي  الأولراجع التعقيب  -١
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تبيــان معناهـــا بمــا يفـــي بــالغرض، وأوّل مـــا يجــب أن يـــذكر في مســـتهل 

: هــذا الفصــل حكــم التحــريم المنصــوص في القــرآن الكــريم بقولــه تعــالى

 َأذًَى فــَـــــاعْتَزلِوُاْ النِّسَـــــــاء فيِ وَيَسْـــــــألَوُنَكَ عَـــــــنِ الْمَحِـــــــيضِ قــُـــــلْ هُـــــــو

ــرْنَ فــأْتوُهُنَّ مِــنْ حَيْـــثُ  الْمَحِــيضِ وَلاَ تَـقْرَبـُـوهُنَّ حــتىّ يَطْهُــرْنَ فـَـإِذَا تَطَهَّ

ــريِنَ  ــبُّ الْمُتَطَهِّ ــوَّابِينَ وَيحُِ ــبُّ التـَّ ــهُ إِنَّ اللّــهَ يحُِ ، )٢٢٢البقــرة( أمََــركَُمُ اللّ

عـــدّ ذلـــك مـــن الكبـــائر، ويقصـــد فـــلا يجـــوز الجمـــاع في فـــترة المحـــيض وي

بــذلك الإيــلاج حصــراً، وأمّــا المحــرّم الآخــر في الجمــاع هــو الإيــلاج في 

الــدبر لأنــّه خــلاف الطريــق الــذي أمــر االله بــه، فضــلاً عمّــا يســبّبه مــن 

الأذى، أمّـــا المكروهـــات والمســـتحبّات في الجمـــاع فـــيمكن أن نصـــنفها 

ســلوكيّة متعلّقــة بطريقــة ظرفيـّـة متعلّقــة بأوقــات الجمــاع، و : إلى حــالتين

لأمـــير   الجمـــاع، وســـنبينّ ذلـــك مـــن خـــلال ذكـــر وصـــيّة رســـول االله

فيمــــا يتعلّــــق بالحــــالتين المــــذكورتين، ونؤكــــد علــــى   المــــؤمنين علــــي

ضرورة الفهم العلمي والشرعي لعملية الجمـاع بغيـة المحافظـة علـى ذريـّةٍ 

صالحة ومعافاة، فإذا اتفق الزوجان المسـلمان علـى إنجـاب طفـل حتمـاً 

ســـيكون ذلـــك في فـــترة الإخصـــاب لـــدى المـــرأة ومـــا عليهمـــا في هــــذه 

الالتـزام بجملــة أحكــام شــرعيّة تنحصــر  الأيـّام الســانحة بالإنجــاب ســوى

فيمــا ســيأتي مــن المكروهــات والمســتحبّات في نــص الوصــيّة، ويمكــن أن 
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نجمل ذلك في أداء صلاة ركعتين قبل الجماع علـى نيـّة الولـد، وتـوخي 

إنزال النطاف في الرحم في أوقات مكروهة، وتجنب عـدة أشـياء كنظـر 

  . إلخ....الرجل في باطن الفرج والكلام عند الجماع 

لا تجــــــامع : يــــــا علــــــي  : قــــــال رســــــول االله المكروهــــــاتفي  -١

امرأتك بعـد الظهـر فإنـّه إن قضـى بينكمـا ولـد في ذلـك الوقـت يكـون 

لا تجـــــامع : ،يــــا علـــــي١أحــــول، والشـــــيطان يفــــرح بـــــالحول في الإنســـــان

امرأتك في ليلة الفطر فإنهّ إن قضى بينكما ولد فيكبر ذلك الولد ولا 

لا تجــامع امرأتــك في ليلــة : يصــيب ولــداً إلاّ علــى كــبر الســنّ، يــا علــيّ 

الأضــحى فإنــّه إن قضــى بينكمــا ولــد يكــون لــه ســت أصــابع أو أربــع 

إن قضــى لا تجـامع امرأتــك تحــت شـجرة مثمّــرة فإنــّه : أصـابع، يــا علــي

لا تجــامع امرأتــك : بينكمــا ولــد يكــون جــلاّدا قتّــالا أو عريّفــا، يــا علــي

في وجه الشـمس وتلألئهـا إلاّ أن ترخـي سـتراً فيسـتركما فإنـّه إن قضـى 

لا تجـــامع : بينكمـــا ولـــد لا يـــزال في بـــؤس وفقـــر حـــتىّ يمـــوت، يـــا علـــي

 امرأتك بـين الأذان والإقامـة فإنـّه إن قضـى بينكمـا ولـد يكـون حريصـاً 

لا تجامع أهلك في النصـف مـن شـعبان، : على إهراق الدماء، يا علي

: فإنهّ إن قضى بينكما ولد يكون مشؤوماً ذا شامة في وجهه، يا علي

                                                             

 .أي بعد وقت الزوال مباشرة -١
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لا تجــامع امرأتــك بشــهوة امــرأة غــيرك، فــإنيّ أخشــى إن قضــي بينكمــا 

لا تجــــامع امرأتــــك إلاّ ومعــــك : ولــــد أن يكــــون مخنثــــاً مخــــبّلاً، يــــا علــــي

ك خرقـة، ولا تمسـحا بخرقـة واحـدة فتقـع الشـهوة علـى خرقة، ومع أهلـ

الشــــهوة فــــإنّ ذلــــك يعقــــب العــــداوة بينكمــــا، ثمّ يؤديكمــــا إلى الفرقــــة 

لا تجـــامع امرأتـــك مـــن قيـــام فـــإنّ ذلـــك مـــن فعـــل : والطـــلاق، يـــا علـــيّ 

الحمير فإن قضى بينكما ولـد كـان بـوّالاً في الفـراش كـالحمير البوّالـة في  

لــت امرأتــك فــلا تجامعهــا إلاّ وأنــت علــى إذا حم: كــل مكــان، يــا علــيّ 

وضــوء فإنــّه إن قضــى بينكمــا ولــد يكــون أعمــى القلــب بخيــل اليــد، يــا 

لا تجــامع امرأتـــك علــى ســـقوف البنيــان فإنــّـه إن قضــى بينكمـــا : علــيّ 

لا تجـامع أهلـك أوّل سـاعة : ولد يكون منافقـاً مرائيـاً مبتـدعاً، يـا علـي

يـؤمن أن يكـون سـاحراً مـؤثراً  من الليل، فإنـّه إن قضـى بينكمـا ولـد لا

ولا ينظــر أحــد إلى فــرج امرأتــه، ولــيغضّ : للـدنيا علــى الآخــرة، يــا علــي

بصـــره عنـــد الجمـــاع فـــإنّ النظـــر إلى الفـــرج يـــورث العمـــى في الولـــد، يـــا 

لا تجــامع أهلــك في آخــر درجــة إذا بقــي يومــان فإنـّـه إن قضــي : علــي

مـــن  ١لاك فئـــامبينكمـــا ولـــد يكـــون عشـــاراً وعونـــاً للظـــالمين ويكـــون هـــ
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لا تجــامع أهلــك في أوّل ليلــة مــن الهــلال : ، يــا علــي١النــاس علــى يــده

ولا في ليلة النصف ولا في آخر ليلة فإنهّ يتخوّف على ولـد مـن يفعـل 

  .ذلك الخبل

وجميعهـــا في حـــال عـــدم وجـــود أي عـــذر يحـــرّم : المســـتحبّاتفي  -٢

عليـك بالجمـاع ليلـة : يا عليّ  : الجماع أو يكرهه، قال رسول االله

الاثنين فإنهّ إن قضى بينكما ولـد يكـون حافظـاً لكتـاب االله راضـياً بمـا 

إن جامعـــت أهلــــك ليلــــة الثلاثــــاء : قســـم االله عــــزّ وجــــلّ لـــه، يــــا علــــي

فقضى بينكما ولد فإنهّ يـرزق الشـهادة بعـد شـهادة أنّ لا إلـه إلاّ االله، 

ــــب  وأنّ محمــــداً رســــول االله، ولا يعذّبــــه االله مــــع المشــــركين، ويكــــون طيّ

النكهــة والفــم رحــيم القلــب، ســخيّ اليــد، طــاهر اللســان مــن الكــذب 

وإن جامعــت أهلــك ليلــة الخمــيس فقضــى : والغيبــة والبهتــان، يــا علــي

بينكما ولد فإنـّه يكـون حاكمـاً مـن الحكّـام أو عالمـاً مـن العلمـاء، وإن 

ضـــى جامعتهـــا يـــوم الخمـــيس عنـــد زوال الشـــمس عـــن كبـــد الســـماء فق

بينكمـا ولــد، فـإنّ الشــيطان لا يقربــه حـتىّ يشــيب ويكـون قيّمــاً ويرزقــه 

وإن جامعتهـــا ليلـــة الجمعـــة : االله الســـلامة في الـــدّين والـــدنيا، يـــا علـــي

وكــان بينكمــا ولــد فإنــّه يكــون خطيبــاً قــوّالاً مفوّهــاً، وإن جامعتهــا يــوم 
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 الجمعـــة بعـــد العصـــر فقضـــى بينكمـــا ولـــد فإنــّـه يكـــون معروفـــاً مشـــهوراً 

عالماً، وإن جامعتها في ليلة الجمعة بعـد العشـاء الآخـرة فإنـّه يرجـى أن 

  .يكون الولد من الأبدال، إن شاء االله

  :في هذا الفصل قاةتالأقوال المنوفيما يلي بعض 

يـــا علـــي، مـــن   : في وصـــيّته لأمـــير المـــؤمنين  قـــال رســـول االله

فـإني أخشـى أن تنـزل كان جنباً في الفراش مع امرأته فلا يقـرأ القـرآن، 

إذا جــامع أحــدكم  : ، وقــالعليهمـا نــار مــن الســماء فتحرقهمــا

: أيضـاً   ، وقـالأهله فلا يـأتيهنّ كمـا يـأتي الطـير ليمكـث وليلبـث

 يكــره أن يغشــى الرجــل المــرأة وقــد احــتلم حــتىّ يغتســل مــن احتلامــه

 ل، وقـاالذي رأى فإن فعـل فخـرج الولـد مجنونـاً فـلا يلـومنّ إلاّ نفسـه

  ًأيضــا :محــاش النســاء علــى أمــتي حــراموقــال،١   ًأيضــا : مــن

إمّــا منــافق وإمّــا لزنيــة وإمّــا امــرؤ : لم يحــبّ عــترتي فهــو لإحــدى ثــلاث

ــــه أمــــه في غــــير طهــــر في   ، وقــــال أمــــير المــــؤمنين علــــيحملــــت ب

إذا أراد أحـدكم أن يـأتي زوجتـه فـلا يعجّلهـا فـإنّ : حديث الأربعمئة

هــل يكــره الجمــاع   وســئل الإمــام محمــد البــاقر، للنســاء حــوائج

نعــم مـــا بـــين طلـــوع : في وقــت مـــن الأوقـــات وإن كــان حـــلالاً؟ قـــال

                                                             

  .يراد من الدبر: المحاش -١
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الفجــر إلى طلــوع الشــمس، ومــن مغيــب الشــمس إلى مغيــب الشّــفق، 

وفي اليـوم الـذي تنكسـف فيـه الشـمس، وفى الليلـة الـتي ينخسـف فيهـا 

الريح السوداء، والـريح القمر، وفي الليلة وفي اليوم اللذين يكون فيهما 

الحمــراء، والــريح الصــفراء، واليــوم والليلــة اللــذين يكــون فيهمــا الزلزلــة، 

ـــــاقر ـــــف يغشـــــاها   وســـــئل الإمـــــام محمـــــد الب عـــــن المستحاضـــــة كي

ينظـــــر الأيــّـــام الــــتي كانـــــت تحـــــيض فيهـــــا وحيضـــــتها : زوجهــــا؟ قـــــال 

مســتقيمة فــلا يقر�ــا في عــدة تلــك الأيــّام مــن ذلــك الشــهر، ويغشــاها 

مــــا ســــوى ذلــــك مــــن الأيــّــام، ولا يغشــــاها حــــتىّ يأمرهــــا فتغتســــل ثمّ في

إذا هـــــمّ  : ، وقـــــال الإمـــــام جعفـــــر الصـــــادقيغشـــــاها إن أراد

اللّهـمّ إني أريـد أن : الرجل أن يتزوّج فليصـلّ ركعتـين ويحمـد االله ويقـول

أتــــزوّج، اللّهــــمّ فاقــــدر لي مــــن النســــاء أعفّهــــنّ فرجــــاً وأحفظهــــنّ لي في 

، وأوســـعهنّ رزقـــاً وأعظمهـــنّ بركـــةً ، واقـــدر لي منهــــا نفســـها وفي مـــالي

ولداً طيّباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي، فـإذا أدُخلـت عليـه 

اللّهــمّ علــى كتابــك تزوّجتهــا، وفي : فليضــع يــده علــى ناصــيتها ويقــول

أمانتــك أخــذ�ا، وبكلماتــك اســتحللت فرجهــا فــإن قضــيت في رحمهــا 

وكيـــف : ياًّ، ولا تجعلـــه شـــرك شـــيطان، قيـــلشـــيئاً فاجعلـــه مســـلماً ســـو 

إنّ الرجل إذا دنا من المرأة وجلس مجلسـه : يكون شرك شيطان؟ فقال
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حضره الشيطان، فإن هو ذكر اسم االله تنحّى الشيطان عنه وإن فعل 

ولم يســـمّ أدخـــل الشـــيطان ذكـــره فكـــان العمـــل منهمـــا جميعـــاً والنطفـــة 

بحبّنــــا : ك؟ قــــالفبــــأيّ شـــيء يعــــرف هــــذا جعلـــت فــــدا: واحـــدة، قيــــل

لا، ولا : عن الرجل يجامع وهو عريـان؟ قـال  ، وسئلوبغضنا

مـن تـزوّج امـرأة والقمـر  : ،وقـال١يستقبل القبلة ولا يسـتدبرها

عن الرجل يواقـع أهلـه، أينـام   ، وسئللم يرَ الحسنى في العقرب

إنّ االله يتـــوفىّ الأنفـــس في منامهـــا، ولا يـــدري مـــا : علـــى ذلـــك؟ قـــال

يطرقــــه مــــن البليـّـــة، إذا فــــرغ فليغتســــل، ومــــن تــــزوّج في محــــاق الشــــهر 

أوَْ لاَمَسْــتُمُ : عـن قولــه تعـالى  ، وسـئلفليسـلّم لسـقط الولــد

هــو الجمــاع ولكـــنّ االله ســتير يحـــبّ : فقـــال، )٤٣النســاء(  النِّسَــاء

إنيّ لأكره الجنابة : أيضاً   ، وقالالستر فلم يسمّ كما تسمّون

عـــن   ، وســئلالشـــمس وحــين تطلــع وهـــي صــفراءحــين تصــفرّ 

، ثمّ ذكــر إيــّاكم ومحــاش النســاء: الرجـل يــأتي أهلــه في دبرهــا، فقـال

 نِسَـــــآؤكُُمْ حَـــــرْثٌ لَّكُـــــمْ فــَـــأْتوُاْ حَـــــرْثَكُمْ أَنىَّ شِـــــئْتُمْ : قولـــــه تعـــــالى

                                                             

هذا الأمر محمول على الكراهة، ولا يقصد به من الثياب وإنما  -١

ذر من استقبال القبلة يستحب أن يكون ذلك تحت غطاء مع الح

 .واستدبارها



87 
 

، أي متى شـئتم في الفـرج، والـدليل علـى قولـه في الفـرج  )٢٢٣البقرة(

فــالحرث الــزرع في الفــرج في موضــع الولــد، ) حــرث لكــم(: قولــه تعــالى

عــــن امــــرأة حاضــــت ثمّ طهــــرت في ســــفر فلــــم تجــــد المــــاء   وســــئل

لا يصـلح لزوجهـا : يومين أو ثلاثة، هل لزوجها أن يقع عليها؟ قـال

 : أيضـاً لأحـد أصـحابه  ، وقـالأن يقـع عليهـا حـتىّ تغتسـل

هــــؤلاء الــــذين : قــــالنعــــم، : تــــرى هــــؤلاء المشــــوّهين في خلقهــــم؟ قــــال

عـن الرجـل أيغتسـل   ، وسئلأباؤهم يأتون نساءهم في الطمث

عـن   ، وسـئلنعم، مايفضي به أعظم: بين يدي أهله؟ فقال

  ، وقــالمــا دون الفــرج: الحــائض مــا يحــلّ لزوجهــا منهــا؟ قــال

إذا أنزلـت المـرأة مــن شـهوة جامعهـا الرجـل أو لم يجامعهــا، في : أيضـاً 

، وســئل الإمـام علــي أو في يقظــة، فـإنّ عليهـا الغســلنـوم كـان ذلـك 

عــن الرجــل يجــامع المــرأة قريبــاً مــن الفــرج فــلا ينــزلان مـــتى   الرضــا

: إذا التقــى الختانــان فقــد وجــب الغســل، قيــل: يجــب الغســل؟ فقــال

أيضـاً عـن   نعـم، وسـئل: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قـال

: الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال

  .نعم
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  : في متفرقات أحكام طهارة النساء -ب

إنّ المــــرأة بحكــــم تكوينهــــا الجســــمي وطبيعتهــــا الخاصــــة قــــد تميـّـــزت في 

الشــــريعة الإســــلاميّة بأحكــــام خاصّــــة �ــــا دون الرجــــال وإن اشــــتركت 

حكـــام الكثـــيرة، وإذا أمعنـــا النظـــر نجـــد أنّ مـــا معهـــم في غيرهـــا مـــن الأ

اختصّــت بــه إنمّـــا يــرتبط وثيقـــاً بتركيبتهــا الخلقيـّـة والنفســـيّة، ومــا يلائـــم 

فالحــالات الخاصّـة الــتي تتعــرض لهـا كالعــادة الشــهريةّ : طبيعتهـا الأنثويــّة

والحمــــل والإرضــــاع وأمثالهــــا فرضــــت لهــــا مقــــررات في أبــــواب الطهــــارة 

قـــه، ولأّ�ـــا محـــلّ الولـــد ومقـــرّ النطفـــة اختصّـــت والصّـــلاة مـــن كتـــب الف

بأحكام في كتب النكاح والطلاق ومـا يناسـبها، ولمـا فيهـا مـن مكـامن 

الإثارة شُرِّع لهـا مـا يقيهـا مـن أحكـام الصـيانة والاحتشـام، ولمـا لهـا مـن 

اللطافــة والرقـّـة والعواطــف وُضــع لهــا أحكــام خاصــة في أبــواب الحــدود 

الـزوج يتحمـل عنهـا المسـؤوليّات الشـديدة  والقضاء والشـهادات، ولأنّ 

والصـعبة، كـان لهـا في كتـب الجهـاد والنفقـات والإرث أحكـام خاصــة، 

وهنــاك آداب وشــؤون تخصّــها مناســبة لأوضــاعها الاجتماعيــة المتميــزة 

بـــين جميـــع الأمـــم والشـــعوب منـــذ القـــدم وحـــتىّ العصـــر الحاضـــر، ومـــا 

لكتــاب عــن الطهــارة يهمنـا مــن أحكــام النســاء مــا يـرتبط بغــرض هــذا ا

يمكــن أن نبيّنــه مــن خــلال إيــراد جملــة مــن الفــروق الــواردة في الأحكــام 
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الشـــرعيّة بـــين الرجـــل والمـــرأة وأوّل مـــا نـــذكره أنّ المـــرأة تســـتنجي عرضـــاً 

خـــلاف الرجـــل فإنــّـه يســـتنجي طـــولاً، وفي الوضـــوء تبـــدأ المـــرأة بغســـل 

اليـدين ثمّ باطن اليدين قبل ظاهرهما خلاف الرجـل الـذي يبـدأ بظـاهر 

باطنهمــا، وفي مســح الــرأس يجــوز للمــرأة أن تمســح فــوق الحجــاب مــع 

تخليـــل الأنملـــة ماتحتـــه بمقـــدار عـــرض إصـــبع واحـــد والأفضـــل أن تمســـح 

علـــى الـــرأس مباشـــرة، ولا يجـــب علـــى المـــرأة إعـــادة الغســـل إذا وجـــدت 

بعـــد غســـلها مـــن الجمـــاع شـــيئاً مـــن مـــاء الرجـــل، هـــذا خـــلاف الرجـــل 

ذلك على إحليله، والأفضـل أن يسـتبرىء بـالبول  الذي يعيد إذا وجد

قبل الغسل حتىّ لا يعرّض نفسـه لإعـادة الغسـل، وإذا اغتسـلت المـرأة 

مــن الحــيض ودم النفــاس والجنابـــة ودم الاستحاضــة تحــلّ شــعرها دونمـــا 

أي مانع يعيق تغلغـل المـاء فيـه، ولا يجـوز في غسـل المـرأة إذا ماتـت أن 

في حالـــه، وإذا حاضـــت المـــرأة فلتعتـــزل يشــدّ لهـــا شـــعر بعـــد الغســل أو 

الصّـلاة ولا تقــرب المسـجد إلاّ عــابرة ســبيل لحاجـة تــدعوها إلى ذلــك، 

  وهــي لا تصــوم فرضــاً ولا تطوعــاً، ولا يجــوز لهــا أن تقــرب قــبر النــبيّ 

ولا مقامات الأولياء ولا بأس بـالوقوف ) عه( ولا قبور الأئمة الأطهار

على أبوب المراقد والمقامات، ولا تلج مكـان الصّـلاة منهـا، ولا تقـرب 

الطواف بالبيت، ولا بأس أن تحرم وتسعى بـين الصـفا والمـروة في الحـجّ 
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والعمرة، وتحضر المشـاعر كلّهـا، ولا يجـوز للحـائض والنفسـاء أن تضـع 

تــــوب في لــــوح أو صــــحيفة أو غــــير يــــدها علــــى شــــيء مــــن القــــرآن مك

ذلــك، مــع جــواز حملــه في غــلاف أو مــسّ الــورق دون الكتابــة، ويحــرّم 

ســـجدة لقمـــان، (عليهـــا أن تقـــرأ مـــن القـــرآن آيـــات الســـجدة الأربعـــة 

، لأنّ في هذه السـور الأربعـة سـجوداً )وحم السجدة، والنجم، والعلق

ســـبع  مفروضـــاً، ومـــا دون ذلـــك مـــن القـــرآن يكـــره أن تقـــرأ أكثـــر مـــن

آيـــات، ولا بـــأس للحـــائض والنفســـاء بـــأداء الأعمـــال كـــالعجن والخبـــز 

والطبخ وغسل الثيـاب ولا بـأس بعـرق الحـائض والنفسـاء، والصّـلاة في 

لباسها مـالم يكـن فيـه شـيء مـن النجاسـة، ولا يجـوز أن يحضـر الجنـب 

ـــــأس  ـــــأذى �مـــــا، ولا ب والحـــــائض عنـــــد تلقـــــين الميـــــت لأنّ الملائكـــــة تت

ـــزلا قـــبره، ويكـــره بالمســـاعدة في غســـ له، وحضـــور الصـــلاة عليـــه، ولا ين

  .جانب المحتضر لحظة مفارقة الروح عليهما الجلوس إلى

  : في هذا الفصل الأقوال المختارةوفيما يلي بعض 

أنـــا : نـــاوليني الخمُـــرة، فقالـــت لـــه: لـــبعض نســـائه  قـــال رســـول االله

 ي، وقــال أمــير المــؤمنين علــ!أحيضــك في يــدك ؟: حــائض، فقــال لهــا

 : ،إنّ النساء نواقص الإيمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول

عـن الصّـلاة والصـيام في أيـّام حيضـهنّ،  فقعـودهنُّ  فأمّا نقصان إيما�نُّ 
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وأمّا نقصان عقولهنّ فشهادة الامرأتين مـنهنّ كشـهادة الرجـل الواحـد، 

ـــــث  وأمّـــــا نقصـــــان حظـــــوظهنّ فمـــــواريثهنّ علـــــى الأنصـــــاف مـــــن مواري

إذا كانت المرأة طامثاً فلا  : وقال الإمام محمد الباقر، الرجال

تحـــلّ لهـــا الصّـــلاة، وعليهـــا أن تتوضـــأ وضـــوء الصّـــلاة عنـــد وقـــت كـــلّ 

صــــلاة، ثمّ تقعــــد في موضــــع طــــاهر فتــــذكر االله عــــزّ وجــــلّ، وتســــبّحه، 

، وقــال الإمـــام و�لّلــه، وتحمــده، كمقــدار صـــلا�ا، ثمّ تفــرغ لحاجتهــا

المرأة على الرجل بتسعة وتسـعين مـن  تِ لَ ضِّ فُ  : جعفر الصادق

عـــن   ، وســـئلة، ولكـــنّ االله عـــزّ وجـــلّ ألقـــى عليهـــا الحيـــاءذَّ اللِّـــ

تغسـل مـا : المرأة الحـائض أتغسـل ثيا�ـا الـتي لبسـتها في طمثهـا؟ قـال

وقــد عرقــت : أصــاب ثيا�ــا مــن الــدم، وتــدع مــا ســوى ذلــك، قيــل لــه

 وقـــال الإمــام علــي الرضـــا، إنّ العــرق لـــيس مــن الحــيض: فيهــا؟ قــال

 : فـــرض االله عـــزّ وجــــلّ علـــى النـــاس في الوضــــوء أن تبـــدأ المــــرأة

: أيضـاً في العلـل  ، وقـالبباطن ذراعيها، والرجل بظـاهر الـذراع

 ،ّإنمّــا صــارت الحــائض تقضــي الصــيام ولا تقضــي الصّــلاة لعلــل شــتى

ح منها أنّ الصيام لا يمنعها من خدمـة نفسـها وخدمـة زوجهـا، وإصـلا

بيتها، والقيام بأمورها، والاشتغال بمرمّة معيشـتها، والصّـلاة تمنعهـا مـن 

ذلــك كلّــه، لأنّ الصّــلاة تكــون في اليــوم والليلــة مــراراً، فــلا تقــوى علــى 
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ذلــك، والصّــوم لــيس هــو كــذلك، ومنهــا أنّ الصّــلاة فيهــا عنــاء وتعــب 

ـــــا هـــــو  ـــــك، وإنمّ ـــــيس في الصّـــــوم شـــــيء مـــــن ذل واشـــــتغال الأركـــــان، ول

ك عـن الطعـام والشـراب فلـيس فيـه اشـتغال الأركـان، ومنهـا أنـّه الإمسـا

لـــيس مـــن وقـــت يجـــيء إلاّ تجـــب عليهـــا فيـــه صـــلاة جديـــدة في يومهـــا 

وليلتهـــا، ولـــيس الصّـــوم كـــذلك، لأنــّـه لـــيس كلّمـــا حـــدث عليهـــا يـــوم 

  .وجب الصّوم، وكلّما حدث وقت الصّلاة وجبت عليها الصّلاة
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  : ع تعقيبات الباب الراب -ج

ــــــوي في الجمــــــاع لزجــــــاً عنــــــد   : الأولالتعقيــــــب  يكــــــون الســــــائل المن

 القذف، لكن سرعان ما يتحوّل إلى سائل في القناة الأنثويـّة التناسـليّة

ويســتغرق اخــتراق  دقيقــة، ٣٠-٢٠، ويســتغرق ذلــك حــوالي )المهبــل(

الحيــوان المنــوي للمـــادة المخاطيـّـة في عنــق الـــرحم حــوالي دقيقتـــين، وإنّ 

هـذه الحيوانــات المنويـّة سـتموت في الطريــق وكميـة كبـيرة تســكب أكثـر 

 ١/١٠٠٠المهبــل، ويبقــى قســم في عنــق الــرحم، ويبقــى حــوالي  خــارج

الـرحم، ويمـوت قسـم داخـل الـرحم، ويبقـى حـوالي  يدخل ويخـترق عنـق

ومــــع أنّ كميـّــة منهــــا تخــــترق القشــــرة  فقـــط تصــــل إلى البويضــــة، ٢٠٠

ـــة للبويضـــة، لكـــن واحـــداً  فقـــط يخصّـــب البويضـــة،كما تعـــيش الخارجيّ

ســــاعات في المهبــــل، وحــــالات نــــادرة  ٤-٢الحيوانــــات المنويــّــة حــــوالي 

تبقى مدّة أطول لأنهّ وبمجرد دخول الحيوانات المنويةّ إلى عنـق الـرحم، 

  .يصبح وقت بقائها على قيد الحياة غير ثابت أو أنابيب الرحم

أثير في الجملـة علــى لربمـا كـان للأجــرام السـماوية تــ  : الثــانيالتعقيـب 

الوقــــــائع الأرضــــــية كتــــــأثير القمــــــر علــــــى البحــــــر في مــــــدّه وجــــــزره، وإنّ 

للكواكب السبعة السـيّارة أحكامـاً خاصّـة كمـا في علـم النجـوم والهيئـة 

، فمنها نحسـة ومنهـا سـعيدة ، كمـا أنّ لنـا دوائـر عظـام وهـي عشـرة ، 
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الـــبروج  ودوائــر صـــغار لا تعــدّ ولا تحصـــى ، ومــن العظـــام دائــرة منطقـــة

التي تعني دائرة سماوية فيها اثنا عشر برجاً، تبتدئ ببرج الحمل وتنتهي 

ـــراج بـــرج القمـــر وهـــو عبـــارة عـــن كواكـــب في  بـــبرج الحـــوت ، ومـــن الأب

القسـم الشــمالي مــن السـماء شــبّه عنــد القـدماء بــالعقرب ، فــالقمر في 

زواج سيره الشهري في ثلاثة أيام تقريباً يكون في هـذا الـبرج ، ويكـره الـ

 حينئذٍ كما ورد في الأخبار الكثيرة، هذا ويميل القمر عـن فلـك الـبروج

دقيقـة فـالقمر  ١٧مابين خمس درجـات وخمسـة و ) الدائرة الكسوفية(

دقيقـة و  ٤٣سـاعات و  ٧يوم و  ٢٧يتم دورته حول الأرض خلال 

الشـــهر (أو) الشـــهر النجمـــي( ثانيـــة تســـمى دورة القمـــر النجوميـــة ١١

ـــنجم وتقـــاس ) الـــدوري هـــذه الفـــترة بالنســـبة للقمـــر ليعـــود إلى نفـــس ال

درجــة  ١٣الــذي اتخــذه أصــلاً للحركــة، فــالقمر يقطــع كــل ليلــة حــوالي 

موقعــــاً  ٢٨قوســــيه ، قســــم العــــرب القــــدماء حركــــة القمــــر اليوميــــة إلى 

متساوية الأبعاد تقريباً يبقى القمر في كـل موقـع ليلـة واحـدة، واختـاروا 

يلة نجوميـة غـير بعيـدة عـن فلـك الـبروج ثماني وعشرين مجموعة أو تشـك

وعن مسار القمر في السماء لتصبح علامات لمسـير القمـر في إحـدى 

والفــترة ) منــازل القمــر( ليــالي الشــهر النجــومي، وسمــوا هــذه ا�موعــات

يـــوم،  ٢٨ســـاعة مقســـومة علـــى  ٢٤الزمنيــة للمنزلـــة الواحـــدة تســـاوي 
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خر في الغــــروب ثانيــــة، أي إن القمــــر يتــــأ ٢٦دقيقــــة و  ٥١وتســــاوي 

نجـــوم ( ثانيـــة، سميـــت المنـــازل ٢٦دقيقـــة و  ٥١والشـــروق في كـــل ليلـــة 

 ١٤لأخــذ القمــر في كــل ليلــة منزلــة منهــا، يظهــر مــن المنــازل ) الأخــذ

وكلمــــا غابــــت منزلــــة في الأفــــق الغــــربي طلعــــت في الأفــــق  ١٤ويختفــــي 

شمـــال  ٢٨مـــن المنـــازل ال  ١٤، تقـــع )الرقيـــب( الشـــرقي منزلـــة تســـمى

وهــي الشـــرطان، ) المنــازل الشـــامية(الاســـتواء الســماوي وتســـمى خــط 

البطين، الثريا، الدبران، الهقعة، الهنعة، الذراع، النثرة، الطرفـة، الجبهـة، 

منهــا جنــوب خــط  ١٤الزبــرة، الصــرفة، العــوا، الســماك الأعــزل، وتقــع 

وهـــي الغفـــر، الزبـــاني، ) المنـــازل اليمانيـــة( الاســـتواء الســـماوي وتســـمى

القلــب، الشــولة، النعــايم، البلــدة، ســعد الــذابح، ســعد بلــع،  الإكليــل،

ســعد ســعود، ســعد الأخبيــة، الفــرع الأول، الفــرع الثــاني، الرشــا، بطــن 

  .الحوت
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  الباب الخامس

  أقوال في مستدرك أبحاث الطهارة وبعض الفوائد المتفرقة

يتضـــــمّن هـــــذا البـــــاب مجموعـــــة مـــــن الأقـــــوال نســـــتدرك فيهـــــا أحكـــــام 

وائــد متفرّقــة لا تنضــوي تحــت الأبــواب الســابقة، آثرنــا أن الطهــارة، وف

نجعلها ضمن عدة فصول، وقد تمّ اختيارها بعناية مـن بـين المئـات مـن 

) عـــه(وآل بيتـــه الأطهـــار  الأحاديـــث والرّوايـــات المنقولـــة عـــن النـــبيّ 

وكانـــت مفاضـــلتها علـــى أســـاس يجمــــع مـــا بـــين ســـهولة المعـــنى وقصــــر 

العبــارة واســتفاء الحكــم الشــرعيّ المــراد ومناســبة العصــر الحــالي، ولا بــدّ 

أن نؤكــد في مســتهلّ هــذا البــاب علــى بيــان معــنى الشــيطان في الــدّين 

) الـدّين كفاية البنـين علـى صـراط(الإسلامي والذي أوردناه في كتاب 

: ، فهـو لغـةً )الشـيطان(حيـث يكثـر في الأحاديـث المـأثورة ورود لفظـة 

محــلّ الإلهــام : د مــن أنــس أو جــن أو دابــّة، وقــد يعــنيمتمــرِّ  عــاتٍ  كــلُّ 

للشـــعراء والعبـــاقرة، وقـــد يعـــني أيضـــاً كـــلّ مـــا خفـــي عـــن رؤيـــا العــــين، 

ـــة بالشـــر  واستُشـــعرت آثـــاره حـــالاً أو بعـــد حـــين، وهـــذه اللفظـــة مقرون

ســـوء غالبـــاً، وخصوصـــاً عنـــدما تحـــذّر الأحاديـــث مـــن تبعـــات هـــذا وال

الشيطان، فهو إمّا وساوس في القلب أو العقل، مردّها وأصـلها شـرور 

في الــنفس الشــهوانية يمــتحن االله �ــا العبــد ليميــز الخبيــث مــن الطيّــب، 
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وإمّــا يعــني عــالم الفيروســات والجــراثيم والمكروبــات الــتي لا تــرى بــالعين 

هي مسبّبة للتلف والعطب والعفن والرائحة النتنة والأمراض، ا�ردة، و 

فمــثلاً تحــضّ أحاديــث الطهــور علــى نتــف شــعر الإبطــين والعانــة لأّ�ــا 

مساكن الشياطين، وأحاديث أخرى تحضُّ على تغطية الأواني المخـزّن 

، وقــد يعــني الشــيطان أيضــاً ...فيهـا الطعــام لأنّ الشــياطين تأكــل منهـا

قرينــــــة الأحاديـــــث وتشـــــتمل علــــــى معـــــنى الاختفــــــاء معـــــانٍ تُســـــتنبط ب

والمواربـــة بغــــضّ النظـــر عــــن الحمــــد أو الـــذمّ، لــــذا يجـــب التفكــــر بكــــلّ 

حــديث والتفقّــه فيــه فــإن لم يعــرف المــراد منــه ردّ إلى أهلــه، وهــم أدرى 

ــــــردّ علــــــيهم خصوصــــــاً إذا كانــــــت أســــــانيد  ــــــون، ولا يجــــــب ال بمــــــا يقول

فهــم تغــيرّ المصــطلحات الأحاديــث صــحيحة، وقــد يكــون العــائق في ال

ـــــا بمقاصـــــدهم،  ـــــا وبيـــــنهم  إضـــــافة إلى جهلن ـــــة بينن وطـــــول المـــــدّة الزمنيّ

  .  وقصورنا عن كمالا�م

  : في طهارة البدن والعناية به -أ

ينظـر في المـرآة، ويرجّـل جمتّـه، ويمتشـط، وربمـا نظـر   كان رسـول االله

علـــى في المــاء وســـوّى جمتّــه فيـــه، ولقــد كـــان يتجمّــل لأصـــحابه فضــلاً 

إنّ االله يحـبّ مـن عبـده إذا خـرج إلى أخوانـه أن : تجمّله لأهله، وقال

: يــأمر بــدفن ســبعة أشــياء مــن الإنســان يتهيّــأ لهــم ويتجمّــل، وكــان 
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 ، وقـالالشعر، والظفر، والدم، والحـيض، والمشـيمة، والسـن، والعلقـة

 :والـــبلغم، فالـــدم والمــرةّ : الــدّاء ثلاثــة، والـــدواء ثلاثــة، فأمّـــا الــدّاء

،وقــال فــدواء الــدم الحجامــة، ودواء الــبلغم الحمّــام، ودواء المــرةّ المشــي

   ًأيضـــا:  ليأخـــذ أحـــدكم مـــن شـــاربه والشـــعر الـــذي في أنفـــه

 ، وقــالوليتعاهـد نفسـه، فــإنّ ذلـك يزيــد في جمالـه، وكفـى بالمــاء طيبـاً 

  ًأيضــا : ًالشــعر الحســن مــن كســوة االله فــأكرموه، ومــن اتخّــذ شــعرا

مــن كــان يــؤمن بــاالله : أيضــاً   ، وقــالحســن ولايتــه، أو ليجــزهّفليُ 

واليـوم الآخــر فـلا يــترك عانتـه فــوق أربعـين يومــاً، ولا يحـلّ لامــرأة تــؤمن 

  ، وقــالبـاالله واليــوم الآخــر أن تــدع ذلــك منهـا فــوق عشــرين يومــاً 

النَورة يوم الجمعة ويوم الأربعاء، : خمس خصال تورث البرص: أيضاً 

والاغتســــال بالمــــاء الــــذي تســــخّنه الشــــمس، والأكــــل علــــى والتوضــــي 

  ،وقــال١الجنابـة، وغشــيان المــرأة في حيضــها، والأكـل علــى الشــبع

لا يطــــولنّ أحــــدكم شــــاربه ولا عانتــــه ولا شــــعر إبطــــه، فــــإنّ : أيضــــاً 

ـــــاً يســـــتتر �ـــــا تقلـــــيم : أيضـــــاً   وقـــــال ،٢الشـــــيطان يتّخـــــذها مخبئ

                                                             

حجر الكلس ثم غلب على أخلاط تضاف : النَورة في المنجد -١

   .إلى الكلس مع زرنيخ وغيره ، ويستعمل لإزالة الشعر

 .الباب هذا �ايةفي  الأولراجع التعقيب  -٢
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عــن تقلـــيم   ، وقـــد �ــىالــرزقالأظفــار يمنــع الــدّاء الأعظـــم ويــدرّ 

الأظفــار بالأســنان، و�ــى عــن الحجامــة يــوم الأربعــاء والجمعــة، وســئل 

غــيرّوا الشــيب ولا :   عــن قــول رســول االله  أمــير المــؤمنين علــي

ذلــك والـــدّين قــلٌّ، وأمّـــا   إنمّـــا قــال النـــبيّ : تشــبّهوا بـــاليهود، فقــال

  ، وقــالالآن وقـد اتّسـع نطاقـه وضـرب بجرانـه فـامرؤ ومـا اختـار

إنّ االله جميــل يحـــبّ الجمــال، ويحــبّ أن يـــرى أثــر نعمــه علـــى : أيضــاً 

مـــن يقلـّــم أظفـــاره يـــوم  : ، و قـــال الإمـــام محمـــد البـــاقرعبـــده

الجمعــــة يبــــدأ بخنصــــره مــــن اليــــد اليســــرى ، ويخــــتم خنصــــره مــــن اليــــد 

أربــــع مــــن أخــــلاق  : ، وقــــال الإمــــام جعفــــر الصــــادقاليمــــنى

التطيّـــب، والتنظيـــف بالموســـى، وحلـــق الجســـد بـــالنَورة، وكثـــرة : الأنبيـــاء

التّوحيــد   كانــت شــريعة إبــراهيم: أيضــاً   ،وقــال١الطروقـة

وزاده في الحنيفيـة الختـان، وقـصّ الشـارب،  :والإخـلاص ـ إلى أن قـال 

ونتــــف الإبــــط، وتقلــــيم الأظفــــار، وحلــــق العانــــة، وأمــــره ببنــــاء البيــــت، 

المشــط : أيضـاً   ، وقـالوالحـجّ، والمناسـك، فهـذه كلّهــا شـريعته

الحمـى، والمشـط للّحيـة : ومـا الوبـاء؟ قـال: للرأس يذهب بالوبـاء، قيـل

إنمّـــــا أخـــــذ : بنا يقولـــــونإنّ أصـــــحا: ، وســـــأله رجـــــليشـــــدّ الأضـــــراس

                                                             

  .الجماع: الطروقة -١
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سـبحان االله، خـذها إن  : الشارب والأظفار يوم الجمعة، فقال

  ، وقـــــالشـــــئت في يـــــوم الجمعـــــة، وإن شـــــئت في ســـــائر الأيــّـــام

 ، وقــاللا تضــطجع في الحمّــام فإنــّه يــذيب شــحم الكليتــين: أيضــاً 

  ًأيضــــا : إنّ االله عــــزّ وجــــلّ يحــــبّ الجمــــال والتجمّــــل، ويـــــبغض

خمــس مــن  : ، وقــال الإمــام موســى الكــاظمبــاؤسالبــؤس والت

ـــرأس فالســـواك،  ـــا الـــتي في ال ـــرأس، وخمـــس في الجســـد، فأمّ الســـنن في ال

وأخذ الشارب، وفرق الشعر، والمضمضـة، والاستنشـاق، وأمّـا الـتي في 

الجســـد، فالختــــان، وحلــــق العانــــة، ونتــــف الإبطــــين، وتقلــــيم الأظفــــار، 

ثــــلاث مــــن ســــنن  : ، وقــــال الإمــــام علــــي الرضــــاوالاســــتنجاء

  .العطر، وإحفاء الشعر، وكثرة الطروقة: المرسلين

  : في طهارة اللباس -ب 

البســوا البيــاض فإنــّه أطيــب وأطهــر، وكفّنــوا فيــه  : قــال رســول االله

اخلعــوا نعــالكم عنــد الطعــام فإنـّـه ســـنّة : أيضــاً   ، وقــالموتــاكم

إذا كســا  : ، وقــال أمــير المــؤمنين علــيجميلــة، وأروح للقــدمين

أمّ (: االله المــــؤمن ثوبــــاً جديــــداً فليتوضــــأ وليصــــلّ ركعتــــين، يقــــرأ فيهمــــا

إنـّـا أنزلنــاه في ليلــة (و) قــل هــو االله أحــد(و) آيــة الكرســي(و) الكتــاب

ــه في النــاس وليكثــر مــن ) القــدر وثمّ ليحمــد االله الــذي ســتر عورتــه وزينّ
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ه، ولـــه بكـــلّ لا حـــول ولا قـــوة إلاّ بـــاالله، فإنــّـه لا يعصـــي االله فيـــ: قـــول

 ، وقــال ه ويســتغفر لــه ويــترحم عليــهســلك فيــه ملــك يقــدّس لــ

ـــــاب يـــــذهب الهـــــمّ والحـــــزن، وهـــــو طهـــــور : أيضـــــاً  النّظيـــــف مـــــن الثي

إذا تعـــــرّى : أيضـــــاً في حـــــديث الأربعمئـــــة  ، و قـــــالللصـــــلاة

الرجـــــل نظـــــر إليـــــه الشـــــيطان فطمـــــع فيـــــه فاســـــتتروا، لـــــيس للرجـــــل أن 

عـن الرجـل   ، وسـئلقـوم يكشف ثيابه عن فخذيه ويجلس بـين

في   ، وقــــالإنيّ لأكــــره أن يتشــــبّه بالنســــاء: يجــــرّ ثيابــــه؟ قــــال

علــيكم بالصّــفيق مــن الثيــاب فــإنّ مــن رقّ : حــديث الأربعمئــة أيضــاً 

ثوبــه رقّ دينــه، لا يقــومنّ أحــدكم بــين يــدي الــرّب جــلّ جلالــه وعليــه 

، ولم  ثـــوب يشــــفّ، البســـوا الثيــــاب القطــــن فإّ�ـــا لبــــاس رســــول االله

ــة  :أيضــاً   ،وقــال١يكــن يلــبس الشــعر والصــوف إلاّ مــن علّ

غسل الثياب يذهب الهمّ والحزن، وهو طهور للصلاة وتشـمير الثيـاب 

فنظــر إلى   ودخــل رجــل إلى الإمــام علــي زيــن العابــدين٢طهــور لهــا

وليّ االله وحجّتــه يلــبس النــاعم : ثيــاب بيــاض ناعمــة، فقــال  في نفســه

                                                             

 .كثيف النسج: الثوب الصّفيق -١

 )٤المدثر( وَثيَِابَكَ فَطَهِّرْ : التقصير، قال تعالى: التشمير -٢

 .أيّ فشمّر
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ن بمواســـاة الإخـــوان، وينهانـــا عـــن لـــبس مثلـــه، مـــن الثيـــاب، ويأمرنـــا نحـــ

يـا كامـل، وحسـر عـن ذراعيـه، فـإذا مسـح : مبتسـماً   فقال الإمام

هــذا الله، وهــذا لكــم، وســئل الإمــام : أســود خشــن علــى جلــده، فقــال

عــن الرجـــل يــأتي الســـوق فيشــتري جبـــة فـــرا، لا   جعفــر الصـــادق

نعـــم، لـــيس : يـــدري أذكيّـــة هـــي أم غـــير ذكيّـــة، أيصـــلّي فيهـــا؟ فقـــال

إنّ الخـوارج ضـيّقوا : كان يقول   ، إنّ أبا جعفرعليكم المسألة

ـــدّين أوســـع مـــن ذلـــك  ، وقـــال علـــى أنفســـهم بجهـــالتهم، إنّ ال

 ، وقــالينبغــي للمــرء المســلم أن يــدخّن ثيابــه إذا كــان يقــدر: أيضــاً 

  ًأيضـا :خـير لبــاس كـلّ زمــان لبـاس أهلــهوقـال ،   ًأيضــا :

 ــــابكم بالليــــل، فإّ�ــــا إذا كانــــت منشــــورة لبســــها الشــــياطين اطــــووا ثي

ا بعثـــه أمـــير إنّ عبـــد االله بـــن عبـــاس لمـــ: أيضـــاً   ، وقـــالبالليـــل

إلى الخوارج فواقفهم لبس أفضل ثيابه، وتطيـّب بأطيـب   المؤمنين

يــا ابــن عبــاس، : طيبــه، وركــب أفضــل مراكبــه، فخــرج فــواقفهم، فقــالوا

بينـــا أنـــت أفضـــل النـــاس إذا أتيتنـــا في لبـــاس الجبـــابرة ومـــراكبهم، فـــتلا 

ــــة ــــهِ الَّــــتيَِ أَخْــــرجََ لعِِبـَـــادِهِ : علــــيهم هــــذه الآي ــــةَ اللّ ــــنْ حَــــرَّمَ زيِنَ قــُــلْ مَ

، والــبس وتجمّــل فــإنّ االله جميــل )٣٢الأعــراف( لْطَّيِّبَــاتِ مِــنَ الــرِّزْقِ وَا

  . يحبّ الجمال، وليكن من حلال
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  :في استعمال الدهن والعطر والطيب -ج

إنّ الــدّهن : يحــبّ الــدّهن ويكــره الشــعث، ويقــول  كــان رســول االله

يذهب البؤس، وكان يدهن بأصـناف مـن الـدّهن، وكـان إذا دهـن بـدأ 

إنّ الـرأس قبـل اللحيـة، وكـان يـدهن بالبنفسـج، : برأسه ولحيته، ويقـول

هـو أفضـل الأدهـان، وكـان إذا دهـن بـدأ بحاجبيـه، ثمّ شـاربيه، : ويقول

دهن رأســه، وكــان يــدهن حاجبيــه مــن ثمّ يــدخل في أنفــه ويشــمّه، ثمّ يــ

أدهنـوا  : الصداع، ويدهن شاربيه بدهن سوى دهن لحيتـه، وقـال

 : أيضاً   ، وقالبالبنفسج، فإنهّ بارد في الصّيف حار في الشّتاء

طيب النساء ما ظهـر لونـه وخفـي ريحـه، وطيـب الرجـال مـا ظهـر ريحـه 

ــــه ــــيس شــــيء مــــن الأدهــــان أ: أيضــــاً   ، وقــــالوخفــــي لون نفــــع ل

للجســـد مـــن دهـــن الزنبـــق، إنّ فيـــه لمنـــافع كثـــيرة، وشـــفاء مـــن ســـبعين 

الدّهن يلينّ البشـرة، ويزيـد في  : ، وقال أمير المؤمنين عليداء

، ١الـــدماغ، ويســـهّل مجـــاري المـــاء، ويـــذهب القشـــف، ويســـفر اللـــون

لــو : قـال  اسـتعطوا بالبنفســج، فـإنّ رســول االله: أيضــاً   وقـال

نعـم : أيضـاً   ، وقـاليعلم الناس ما في البنفسج لحسـوه حسـواً 

الدّهن دهن البان، هو حرز، وهو ذكر، وأمان من كلّ بـلاء، فـادهنوا 

                                                             

 .قذارة الجلد وخشونته: القشف -١
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 ، وقــــال الإمــــام جعفــــر الصــــادقبـــه، فــــإنّ الأنبيــــاء كــــانوا يســـتعملونه

 : كــــان رســـــول االله   ينفـــــق في الطيـــــب أكثـــــر ممــّـــا ينفـــــق في

ممســكة إذا هــو   كانــت لرســول االله: أيضــاً   ، وقــالالطعـام

 توضــأ أخــذها بيــده وهــي رطبــة، فكــان إذا خــرج عرفــوا أنــّه رســول االله

 برائحتــــهوقــــال ،   ًأيضــــا :  فضــــل البنفســــج علــــى الأدهــــان

كفضل الإسلام علـى الأديـان، نعـم الـدّهن البنفسـج، ليـذهب بالـدّاء 

الريحــان واحــد  :أيضــاً   ، وقــالمــن الــرأس والعينــين فــادهنوا بــه

إذا أتي أحــدكم : أيضــاً   ، وقــالوعشــرون نوعــاً ســيّدها الآس

، وقــال الإمــام بالريحــان فليشــمّه وليضــعه علــى عينيــه، فإنــّه مــن الجنّــة

  . الطيب من أخلاق الأنبياء : علي الرضا

  :في الختان -د

 ، وقـــالالختـــان ســـنّة للرجـــل، ومكرمـــة للنســـاء : قــال رســـول االله

  ًأيضــــا : اختنــــوا أولادكــــم في الســــابع، فإنــّــه أطهــــر وأســــرع لنبــــات

، وعــن الإمــام اللحـم، إنّ الأرض تــنجّس ببــول الأغلــف أربعـين يومــاً 

اللّهـــمّ هـــذه : دعـــاء في الصـــبيّ إذا خـــتن قـــال  جعفـــر الصـــادق

ــــاع لمثالــــك وكتبــــك بمشــــيئتك وإرادتــــك  ســــنّتك وســــنّة نبيّــــك ، واتبّ

حتمتـــه، فأذقتــه حــرّ الحديــد في ختانـــه  وقضــائك لأمــر أردتــه، وقضــاء
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وحجامته لأمر أنت أعرف به منّا، اللّهمّ فطهـره مـن الـذنوب، وزد في 

عمـــره، وادفـــع الآفــــات عـــن بدنـــه، والأوجــــاع عـــن جســـمه، وزده مــــن 

، وعــن الإمـام موســى الغـنى، وادفــع عنـه الفقــر، فإنـّك تعلــم ولا نعلـم

ذا وُلــِـد مختونـــاً إنّ ابـــني هـــ: قـــال  ا وُلـــد الرضـــالمـــ  الكـــاظم

ـــــه لإصـــــابة الســـــنّة واتبّـــــاع  ـــــا ســـــنمرّ الموســـــى علي ـــــراً، ولكنّ طـــــاهراً مطهّ

  .      الحنيفيّة

  : في الطهارة من فضل الحيوان وسؤره -هـ

، كلّ شيء يجترّ فسـؤره حـلال، ولعابـه حـلال : قال رسول االله

يـا رسـول االله إنّ حياضـنا هـذه : فقالوا  وأتى أهل البادية رسول االله

لهــا مــا أخــذت أفواههــا : تردهــا الســباع والضــباع والبهــائم، فقــال لهــم

إذا وقعـــت  : ، وقـــال الإمـــام محمـــد البـــاقرولكـــم ســـائر ذلـــك

الفأرة في السمن فماتت، فـإن كـان جامـداً فألقهـا ومـا يليهـا، وكـل مـا 

، بـه، والزيـت مثـل ذلـكبقي، وإن كـان ذائبـاً فـلا تأكلـه، واستصـبح 

عـــن فضـــل الهـــرةّ والشـــاة والبقـــرة،   وســـئل الإمـــام جعفـــر الصـــادق

لا بـأس بـه، : والسّباع؟ فقال والإبل والحمار والخيل، والبغال والوحش

رجــس نجــس لا تتوضــأ بفضــله : عــن الكلــب؟ قــال ا ســئل ولمــ

  ، وسـئلوأصبب ذلك الماء، واغسله بـالتراب أوّل مـرة ثمّ بالمـاء
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 بلغنـا أنّ رسـول االله: لا، قيـل: اً عن الميتة ينتفع منها بشيء؟ قـالأيض

 مــــرّ بشــــاة ميتــــة، فقــــال : مــــا كــــان علــــى أهــــل هــــذه الشــــاة إذ لم

تلــك الشـــاة لســودة بنـــت : قـــال! ينتفعــوا بلحمهــا أن ينتفعـــوا بإها�ــا؟

، وكانـــت شـــاة مهزولـــة لا ينتفـــع بلحمهـــا فتركوهـــا  زمعـــة زوج النـــبي

مــا كــان علــى أهلهــا إذ لم ينتفعــوا :  رســول االلهحــتىّ ماتــت، فقــال 

إذا : أيضــــاً   ، وقــــال١بلحمهــــا أن ينتفعــــوا بإها�ــــا أي تــــذكى

أصــاب ثوبــك مــن الكلــب رطوبـــة فاغســله، وإن مسّــه جافـّـاً فاصـــبب 

عن الكلب والفـأرة أكـلا مـن الخبـز وشـبهه؟   ، وسئلعليه الماء

عمّــــا تشــــرب منــــه   ، وســــئليطــــرح منــــه ويؤكــــل البــــاقي: قــــال

، كـــلّ مـــا أُكـــل لحمـــه فتوضّـــأ مـــن ســـؤره واشـــرب: الحمامـــة؟ فقـــال

كــلّ شــيء : وعــن مــاء شــرب منــه بــاز، أو صــقر، أو عقــاب؟ فقــال

مـــن الطـــير يتوضّـــأ ممــّـا يشـــرب منـــه، إلاّ أن تـــرى في منقـــاره دمـــاً، فـــإن 

، وســـئل عـــن مـــاء رأيـــت في منقـــاره دمـــاً فـــلا توضّـــأ منـــه ولا تشـــرب

إن كــان في منقارهـا قـذر لم تتوضّـأ منــه : جاجـة؟ قـالشـربت منـه الد

، ولم تشـــرب، وإن لم تعلـــم أنّ في منقارهـــا قـــذراً توضّـــأ منـــه واشــــرب

: عن الدّقيق يصيب فيه خرو الفأر، هل يجوز أكله؟ قال  وسئل
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إذا بقــــي منــــه شــــيء فــــلا بــــأس، يؤخــــذ أعــــلاهوســــئل ،   عــــن

  ، وســئلإذا مسســته فاغســل يــدك: الكلـب الســلوقي؟ فقــال

عـن الخنفسـاء والـذباب والجـراد والنملــة ومـا أشـبه ذلـك يمـوت في البئــر 

ـــه دم فـــلا بـــأس: والزيـــت والســـمن وشـــبهه، قـــال ، كـــلّ مـــا لـــيس ل

عــن خنزيــر شــرب مــن إنــاء كيــف   وســئل الإمــام موســى الكــاظم

أيضـاً عـن الفـأرة   ، وسـئليغُسل سـبع مـراّت: يصنع به؟ قال

يطــرح مــا شمــّاه، : بـز أو شمــّاه، أيؤكــل؟ قـالوالكلـب إذا أكــلا مــن الخ

عــن جلــود الســباع   ، وســئل الإمــام علــي الرضــاويؤكــل مــا بقــي

  .إذا رميتَ وسميّتَ فانتفع بجلده، وأمّا الميتة فلا : ينتفع �ا؟ قال

  :في أحكام متفرقة -و

إذا جلست المرأة مجلساً فقامـت عنـه فـلا يجلـس  : قال رسول االله

عن رسـول   ، وروى سلمان الفارسيرجل حتىّ يبردفي مجلسها 

  ،وقـالمن بات علـى طهـر فكأنمـا أحـيى الليـل: أنهّ قال  االله

ســــتة كرههــــا االله لي فكرهتهــــا للأئمــــة مــــن ذريــــتي ولتكرههــــا : أيضــــاً 

العبــث في الصّــلاة، والمــنّ بعــد الصــدقة، والرفــث في : الأئمــة لأتبــاعهم

والتطلـــع في الـــدور، وإتيـــان المســـاجد الصّـــوم، والضـــحك بـــين القبـــور، 

لا ينـام المسـلم وهـو جنـب،  : ، وقال أمير المـؤمنين علـيجنباً 



108 
 

ولا ينام إلاّ على طهور، فإن لم يجـد المـاء فليتـيمّم بالصـعيد، فـإن روح 

المــــؤمن تــــروح إلى االله عــــزّ وجــــلّ، فيلقاهــــا، ويبــــارك عليهــــا، فــــإن كــــان 

وإن لم يكـــن أجلهـــا قـــد أجلهـــا قـــد حضـــر جعلهـــا في مكنـــون رحمتـــه، 

 ، وســئلحضــر بعــث �ــا مــع أمنائــه مــن الملائكــة، فيردّهــا في جســده

 عــــن رزق الولــــد في بطـــــن أمــــه؟ فقـــــال : إنّ االله تبــــارك وتعـــــالى

: أيضــاً   ، وقــالحــبس عليــه الحيضــة فجعلهــا رزقــه في بطــن أمــه

 الحجامة تُصحّ البدن وتشـدّ العقـلوقـال ،   ًأيضـا : السـواك

 : أيضـاً   ، وقـالللـربّ، ومطيبـة للفـم، وهـو مـن السـنّةمرضاة 

، مضـــغ اللبـــان، يشـــدّ الأضـــراس، وينفـــي الـــبلغم، ويقطـــع ريـــح الفـــم

الحمـد الله الـذي : إذا نظر أحدكم في المرآة فليقـل: أيضاً   وقال

خلقــني فأحســن خلقــي، وصــوّرني فأحســن صــورتي، وزان مــنيّ مــا شــان 

لا تنتفــــــوا : أيضـــــاً   ال، وقـــــمـــــن غـــــيري، وأكـــــرمني بالإســــــلام

الشــيب فإنـّـه نــور، ومــن شــاب شــيبته في الإســلام كانــت لــه نــوراً يــوم 

الحـــــائض والجنـــــب لا  : ، وقـــــال الإمـــــام محمـــــد البـــــاقرالقيامــــة

يدخلان المسجد إلاّ مجتازين ـ إلى أن قـال ـ ويأخـذان مـن المسـجد ولا 

نـــه ولا قلـــت لـــه فمـــا بالهمـــا يأخـــذان م: يضـــعان فيـــه شـــيئاً، قـــال زرارة

ــــه؟ قــــال ــــه، : يضــــعان في لأّ�مــــا لا يقــــدران علــــى أخــــذ مــــا فيــــه إلاّ من
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علـى عـذرة يابسـة  ومـرّ  ويقدران على وضع مـا بيـدهما في غـيره

جعلــت فـــداك، قـــد وطئـــت علـــى : فوطــأ عليهـــا فأصـــابت ثوبـــه، فقيـــل

: بلــى، فقــال: ألــيس هــي يابســة؟ فقيــل: عـذرة فأصــابت ثوبــك، فقــال

بعضــــها بعضــــاً  لا بــــئس، إنّ الأرض يطهّــــر وقــــال الإمــــام جعفــــر ،

المشــــــــي، والركــــــــوب، : النشــــــــرة في عشــــــــرة أشــــــــياء : الصــــــــادق

والارتماس في الماء، والنظر إلى الخضرة، والأكـل، والشـرب، والنظـر إلى 

  ، وقــــالالمــــرأة الحســــناء، والجمــــاع، والســــواك، ومحادثــــة الرجــــال

غـاب، ودخـول أكل القديـد ال: ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن: أيضاً 

مـن تطهـر : أيضاً   ، وقالالحمام على البطنة، ونكاح العجوز

عـن الرجـل   ، وسـئلثمّ آوى إلى فراشه بـات وفراشـه كمسـجده

يصـلّي : يجنب في الثوب أو يصيبه بول ولـيس معـه ثـوب غـيره؟ قـال

عن الرجـل يـرى في ثـوب أخيـه دمـاً   ، وسئلفيه إذا اضطرّ إليه

عــــن   وســــئل،١ يؤذنــــه حــــتىّ ينصــــرفلا: وهــــو يصــــلّي؟ قــــال

لا بـأس : الرجل يتقيـأ في ثوبـه، يجـوز أن يصـلّي فيـه ولا يغسـله؟ قـال

ــــه، وحمــــل : أيضــــاً   ، وقــــالبــــه ــــه، وخصــــف نعل مــــن رقــــع جيب

كـلّ شـيء نظيـف : أيضـاً   ، وقالسلعته، فقد برئ من الكبر

                                                             

  .أي لا يخبره -١
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حــــتىّ تعلــــم أنــّــه قــــذر، فــــإذا علمــــت فقــــد قــــذر، ومــــا لم تعلــــم فلــــيس 

: عــن الرجــل يصــلّي فأبصــر في ثوبــه دمــاً، قــال  ، وســئلعليــك

كــــــان أبي يبعـــــث بالـــــدراهم إلى الســــــوق : أيضـــــاً   يـــــتمّ، وقـــــال

عــن   ، وســئلفيشـتري �ــا جبنــاً فيســمّي ويأكـل ولا يســأل عنــه

الدّن، يكون فيـه الخمـر، هـل يصـلح أن يكـون فيـه خـلّ أو مـاء كـامخ 

عـن الإبريـق وغـيره يكـون فيـه إذا غُسـل فـلا بـأس، و : أو زيتون؟ قـال

، وعـن إذا غسـل فـلا بـأس: خمر، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قـال

، تغســـله ثـــلاث مـــرات: القــدح أو الإنـــاء يشـــرب فيـــه الخمـــر؟ قـــال

لا يجزيــه حــتى يدلّكــه بيــده : وســئل أيجزيــه أن يصــبّ فيــه المــاء؟ قــال

عــن الكــوز والإنــاء يكــون قــذراً،    ، وســئلويغســله ثــلاث مــرات

يغســل ثــلاث مــرات، يصــبّ : كيــف يغســل؟ وكــم مــرة يغســل؟ قــال

فيه الماء فيحرك فيه، ثمّ يفرغ منه، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرك فيـه، 

ثمّ يفــرغ ذلــك المــاء، ثمّ يصــبّ فيــه مــاء آخــر فيحــرك فيــه ثمّ يفــرغ منــه 

فيـــه الجـــرذ ميتـــاً واغســـل الإنـــاء الــذي تصـــيب : وقــد طهرــــ إلى أن قـــال

لا تأكـــــــل في آنيـــــــة الـــــــذهب : أيضـــــــاً   ، وقـــــــالســـــــبع مـــــــرات

  . والفضة
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  :  سماخلاتعقيبات الباب  -ز

ة في جســــــم الإنســــــان إلى يَّــــــقِ رَ تنقســــــم الغــــــدد العَ   : الأولالتعقيــــــب 

الغـــدد العرقيـّــة المفـــرزة وهــــي تتـــوزعّ علـــى كامـــل ســـطح الجلــــد : نـــوعين

في فعاليّتهــا مــدى الحيــاة، والغــدد  وتكــون فعّالــة منــذ الــولادة، وتســتمرّ 

وهـــي تتوضّـــع في منطقـــة الإبطـــين، والمنطقـــة الشـــرجيّة : العرقيّـــة المفـــترزة

التناسليّة، هذه الغدد تكون غير فعّالة في فـترة الطفولـة وتصـبح نشـطة 

بعــد البلــوغ بفعــل تــأثير الهرمونــات الجنســيّة، بينمــا يتراجــع نشــاطها في 

العنايـة بنظافـة الجســم عـن طريـق اتبّــاع  الكهولـة، لـذا يجـب بعــد البلـوغ

عـــدّة إجـــراءات دائمـــة كالاســـتحمام المتكـــرر والـــذي يســـاعد في إزالـــة 

الخلايـــــا المتوســـــفة مـــــن علـــــى ســـــطح الجلـــــد والعـــــرق والجـــــراثيم ونتـــــائج 

تفســخها وإزالـــة أو حلـــق أشـــعار الإبطــين والعانـــة بشـــكل دوري لأ�ـــا 

الإبطـــين والمنطقـــة تشــكل مســـتودعاً للعـــرق والجـــراثيم وتنظيــف منطقـــة 

المغبنية بشكل دوري وتبديل الملابـس لأ�ـا قـد تختـزن البكتيريـا والعـرق 

  .ونواتج التحلل البكتيري

  

  )تمّ الموجز بعون االله(
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  :المراجع والمصادر

  .تحف العقول عن آل الرسول لابن شعبة الحراني -١

نزهــــــة الأفكــــــار في روض الأحاديــــــث والأخبــــــار للشــــــيخ محمــــــود  -٢

  .الصالح

  .مباحث مختصرة في المذهب الجعفري للشيخ حبيب معروف -٣

  . تعليم الصّلاة للشيخ عبد الرحمن الخيرّ  -٤

  .من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمّي -٥

  .وسائل الشيعة للحرّ العاملي -٦

  .أحكام النساء للشيخ المفيد -٧

  .الفقه في المذاهب الخمسة لمحمد جواد مغنية -٨

  .سائل الإسلامية للشيخ صادق الشيرازيمنتخب الم -٩

 .مقالات طبيّة وعلميّة متفرقة -١٠


